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ملخص البحث 


هذا البحث» يهدف فيه الباحث» إلى إظهار مكانة العقل والاستدلال العقلي 
عند الماتريدية» وقد بين فيه الباحث من هم الماتريدية» وما هي أقوال العلماء 
في العقل» وما هي أهمية العقل واستعمالاته عند الماتريديةء وقد بين الباحث 
ذلك من خلال نماذج تطبيقية مثل مكانة العقل في معرفة وجود الله تعالى وأدلة 
ذلك» وكذلك دور العقل في التأويل» وقد استخدم الباحث في هذا البحث المنهج 
التحليلي والاستقرائي والاستنباطي» وتوصل إلى أن: الماتريدية أحد جناحي 
أهل السنة» العقل هو مناط التكريم والتكليف من الله تعالى للعباد» العقل لا يمكن 
الاستغناء عنه في كافة مجالات الحياة» العقل هو أحد اركان إثبات العقائد مع 
القرآن الكريم والسنة النبوية» الماتريدية يقرون بأن العقل له دور أساسي في 
معرفة وجود الله تعالى» وفي الاستدلال على وجوده تعالى» الماتريدية يقرون 
ob‏ التأويل ليس فاسداً في ذاته؛ لأنه إن استعمل بضوابطه؛ فسيكون مفيداً clas‏ 
الاختلاف العقدي الناتج عن التأويل» في الغالب ليس مرده إلى آلية التأويل في 
ذاته» بل إلى تلك الأفكار المسبقةء والعقائد المنحرفة التي تكمن وراء استعمال 
التأويل. 

ويوصي الباحث بمزيد من الدراسات GLEN,‏ حول الماتريدي› 
والماتريدية» ودورهما في بلاد ما وراء النهر خاصةء والعالم الإسلامي عامة. 
الكلمات المفتاحية: الماتريدية - العقل - النقل - وجود الله - التأويل. 
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Maturidiyeh and the Mind (Objective Study) 


Ali Ahmed O ijani 
Department of Creed and Philosophy, College of Islamic and 
Arabic Studies for Boys, Al-Azhar University, Didamon, 
Faqous, Sharkia Governorate, Arab Republic of Egypt. 
Email: alitijan.sha.b@azhar.edu.eg 
Abstract 


This research, in which the researcher aims, is to show the 
position of the mind and mental reasoning in the Maturidis, in 
which the researcher explained who are the Maturidis, what are 
the sayings of scholars about the mind, and what is the 
importance of the mind and its uses for the Maturidis, and the 
researcher demonstrated that through applied models such as 
The position of the mind In knowing the existence of God 
Almighty and the evidence for that, as well as the role of the mind 
in interpretation. In this research, the researcher used the 
analytical, inductive and deductive method, and concluded 
that The Maturidiyeh is one of the two wings of the Sunnis. 
Reason is the source of honor and assignment from God Almighty 
to the servants. Reason is indispensable in all areas of life. 
Reason is one of the pillars of proving beliefs with the Holy Qur'an 
and the Prophetic Sunnah. And in inferring the existence of God 
Almighty, and it is a non-positive knowledge; Because the 
compelling is God Almighty, interpretation is not corrupt in itself; 
Because if it is used with its limitations, it will be very useful. The 
doctrinal difference resulting from interpretation, is mostly not due 
to the mechanism of interpretation in itself, but to those 
preconceived ideas and deviant beliefs that lie behind the use of 
interpretation. 

: The researcher recommends more studies and research on 
Maturidi and Maturidi, and their role in country Beyond the river 
especially, and the Islamic world in general. 


Keywords: Maturidiyeh - The Mind - The Transmission - The 
Existence of God - The Interpretation. 


—— لما ااه حا جم و‎ ee 


von 
¢ 7 ivy 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين» سيدنا‎ 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.‎ 
ویعد»»‎ 
فإن المذهب الماتريدي يعتبر من أهم المذاهب الكلامية الإسلامية؛ إذ يشكل‎ 
من حلقات‎ Lage مع المذهب الأشعريء مذهب أهل السنةء كذلك فإنه يعتبر حلقة‎ 
الفكر العقدي في الإسلام.‎ 
الهدى - كما يطلق عليه-‎ ale وزعيم المذهب» أبو منصور الماتريدي أو‎ 
وفي بلاد ما وراء‎ vale من أهم الشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي بشكل‎ 
النهر بشكل خاص؛ إذ أنه أحد أئمة أهل السنة» ومن فطاحل نهايات القرن‎ 
الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع؛ إذ جاهد في نشر فكر أهل السنة» ومقاومة‎ 
cale السنةء وللإسلام بشكل‎ Sal غيره من الأفكار والمذاهب المناوئة لمذهب‎ 
والتي كانت منتشرة في ذلك الزمان في تلك البلاد.‎ 
وقد استخدم الماتريدي في دفاعه ذلك» العقل والاستدلال العقلي» وكيف لا‎ 
وقد نظر القرآن الكريم إلى العقل والعقلاء نظرة إجلال وإكبارء واحتفى بذوي‎ 
صخا مَيْكاكأحَيَيْكةُ‎ AA الألباب» والأفكار الناضجة احتفاء عظيماًء قال تعالى:‎ 
سه سه‎ Pa ain “2 oN Arye. 23 & aw ° a \F2 چو‎ eee 
Ce SDB IS في لطامت لس ارج نّا‎ AL الاس کن‎ des, ورا نشی‎ Attias 
إذن العقل نور يهدى صاحبه(')» ومن‎ [VY [الأنعام:‎ ١4 Qa He 
دونه الإنسان قابع في الظلام.‎ 


)1( مفاتيح الغيب = التفسير الكبير/ المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )4 كعكه)/ الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت/ [Ve‏ ص /٣۳‏ الطبعة: الثالنة هم 
تاريخ النشر بالشاملة: ۸ ذو الحجة AEN)‏ 

- 1۰۰0 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 
Ll‏ عن أسباب اختيارالموضوع 

-١‏ المكانة العظيمة لعلم الهدى أبو منصور الماتريدي. 

-١‏ المكانة المؤثرة للمذهب الماتريدي في العالم الإسلامي بشكل عام» وبلاد ما 
وراء النهر بشكل خاص. 

۳- بيان مذهب الماتريدية» ومكانة Jarl)‏ عندهم. 


5 - بيان أهم مجالات استخدام العقل عند الماتريدية. 

Lil‏ عن منهج البحث فقد اعتمدت فيه على المنهج التحليلي للنصوصء 
والاستقرائي للبحث عن النصوصء والاستنباطي لتقرير cag)‏ وعرضها 
بصورة واضحة ميسرة. 

Ll‏ عن خطنّ البحث: فقد Cola‏ في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة» ثم ثبت 
بالمصادر والمراجع. 
المقدمة Gin‏ فيهاء أسباب اختيار الموضوع» والمنهج المستخدم في البحث» 
وخطة البحثء والتي تتكون من فصلين» وهما: 

الفصل الأول: التعريف بالماتريدية ومكانة العقل عندهم (ويشتمل على ثلاثة 
مباحث) 

« المبحث الأول: التعريف بالماتريدية. 

« المبحث الثاني: التعريف بالعقل وأقسامه. 

« المبحث الثالث: مكانة العقل وأهميته عند الماتريدية. 

الفصل الثاني: النماذج التطبيقية لاستخدام العقل عند الماتريدية (ويشتمل 
على مبحثين) 

« المبحث الأول: دور العقل في معرفة الله تعالى والاستدلال على وجوده. 

« المبحث الثاني: دور العقل في قضية التأويل. 
الخاتمة: وتضمنت أهم النتائج البحث. المراجع. الفهرس. 
Sh ese‏ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 
ص 1 

لقد نظر القرآن الكريم إلى العقل والعقلاء نظرة إكبار وتقدير» واحتفى بذوي 
اعقو ال Ray‏ اقات احتف :كينو ل" .و BER‏ موقا للد 
تعالى في كثير من الآيات بإعمال العقل بالفكر والاستدلالء قال تعالى:  SH‏ 
ENO EB NG‏ َي رذعت DIS‏ بت © وال رض 
كيف Erbe‏ 46 [الغاشية: .]١١-١1/‏ 

فالعقل نور من الله تعالى للإنسان» وبه تتم أهلية المكلف. فتجب عليه 
الفرائض والواجبات الشرعية كافة» ولو فقد المكلف العقل لأصبح فاقد الأهليةء 
وعليه فإنه يصير غير مطالب بأية فريضة أو تكليف شرعيء ومن جهة أخرى 
فإنه لولا العقل ما استطعنا فهم القرآن وتدارس معانيهء وتطبيق شرائعه التي 
أمرنا الله تعالى بها('). 

ولهؤلاء العقلاء جاءت الرسل cols,‏ وأنزل الله تعالى عليهم الكتب 
السماويةء كما قال تعالى: ١‏ لَدَنِذِرَسنَ IM GE Bee‏ عل GaN‏ © 4 


.] ٠١ toa 


)1( التنبيه في الفقه الشافعي/ المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي 
الشيرازي (ت ٤١١‏ ه)/ إعداد: مركز الخدمات والأبحاث التقافية/ ص5 1/ الناشر: 
alle‏ الكتب» بيروت/ الطبعة: الأولى» ad eet‏ ”118١م/‏ أعده للشاملة: سعد حمودة/ 
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]/ تاريخ النشر بالشاملة: ۸ ذو الحجة ١57١1ه.‏ 

وراجع كذلك/ مكانة العقل في الفكر العربي/ صالح أحمد العلي/ ص47/ بحوث ومناقشات 

الندوة الفكرية التي نظمها 5 العلمي العراقي/ مركز دراسات الوحدة العربية/ لبنان/ 


د 1۰۰۷ - 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


فالحي هو العاقل» يقول الزمخشري في تفسيره: Ao.‏ القرآن أو 
الرسول وقرئ: لتنذرء بالتاء. ولينذر: من نذر به إذا علمه مَنْ كان حيّا أي 
عاقلا متأملاء لأن الغافل كالميت. أو معلوما منه أنه يؤمن فيحيا بالإيمان ats‏ 
القول وتجب كلمة العذاب على الكافرينَ الذين لا Golly‏ ولا يتوقع منهم 
الإيمان'(). 

ونجد أن القرآن الكريم أكد على أهمية العقل والاستدلال العقلي في كثير من 
آياته» وبرهن لنا أن نجاح الإنسان في أي من المجالات لا يمكن أن يتحقق إلا 
باسترشاده بشرع الله تعالى» ثم بخطى العقل» و إن القرآن الكريم هو الدستورء 
وكذلك oa‏ تفيل السار الأليية السايقة» مقضهدا أسياتك أحكامياء مضيفا إليها 


إضافات تتناسب مع نضج العقل الإنسانيء قال تعالى: BNE}‏ 
Soa‏ ل DAE.‏ راوتا عابر YAS SH a‏ 


Ae a, و‎ 


Fiery MGB د اک تیلو من‎ A HEE ee IN ES al PEN Gil 
.]١ 7 ا‎ 

ووظيفة الدستور: التخطيط والتصميمء وبيان القواعد الكلية و الأسس العامة 
ويجب عدم الخروج عليهء و القرآن هو دستور Gell‏ جمع المبادئ العامة 
والقواعد الكلية الثابتة ومكن العقل البشري من (إرجاع الجزئيات إلى تلك 
الكليات في كل زمان ومكان في ضوء متطلبات الحياة)('). 


)1( الكشاف عن Gilda‏ غوامض التنزيل/ المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزمخشري جار الله (ت 57ه))/ الناشر: دار الكتاب العربي/ ج 68 ص۷"/ 
بيروت/ الطبعة: الثالثة ٠٤١١‏ ه/ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]/ تاريخ النشر 
بالشاملة: ۸ ذو الحجة 57:7١‏ ١ه.‏ 


(۲) مكانة العقل في الفكر العربي/ ص 75. 
Verde‏ ~ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


ونلاحظ أن القرآن الكريم لا يذكر العقل الإنساني إلا في مكان التعظيم 
والتفخيم والتنبيه إلى وجوب العمل باستدلالاته والرجوع call‏ ولا تأتي الإشارة 
إليه على سبيل العرضء بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها على سبيل 
الجزم سواء باللفظ والدلالة على عكس ما نراه من كتب الأديان AY!‏ فلا 
نجد إشارات صريحة أو مضمونة إلى الاستدلال العقلي أو التميز به ولكنها 
تأتي عرضاً غير مقصودة('). 

ومن هنا نجد أن القرآن الكريم كرم أصحاب العقول تكريماً كبيرأء وكذلك 
بين لكا ظا متعددة من أولي الألباب» فمنهم -١‏ المدركون» ومنهم 
-١‏ الحكماء» ومنهم ۳- الراشدون(')؛ والعقل المدرك هو الذي يناط به rel‏ 
والتصوير والوعيء لأنه عقل مفكر ومتذكر ومتبصرء قال تعالى: # | 
لسوت SN eS okt ANG‏ © انيد كْرُونَ اه 
وقغودا وکل BYE ty‏ في SFE GE‏ و ع0 
Hale ts Sag,‏ @4 [آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰]. 

وبهذا العقل المدرك تجدر الإشارة إلى المكلف Ley‏ عليه من نطاق التكليف 
وهو النظر العقلي الذي يفضي بصاحبه إلى اليقين والجزم ويرتفع به عن 
المحاكاة والتقليد اللذين لا يجعلان للإنسان أي دور غير الركود والخمود الذي 
لا يوصله بصحيح النظر إلى المسلمات التي تميز بين ما هو حسن وأحسن 


وبين ما هو جيد وأجود. 


)۱( موسوعة عباس محمود العقاد/ ج62 ص۸۲۹/ dark‏ دار الكتب العربية/ بيروت/ 
۱مھم. 


.”5 مكانة العقل في الفكر العربي/ ص‎ )١( 
N 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


أما العقل الحكيم فهو الذي يتأمل فيما يدركه ويقلبه على وجوهه ويستخرج 
من مواطنه وأسراره ويبني عليها نتائجه وأحكامه» وهذه الخصائص في جملتها 
تجمعها ملكة الحكم» وتتصل بها ملكة الحكمة('). 

ولهذا فقد وجه القرآن الكريم الإنسان إلى النظر والاستدلال العقلي في جميع 
ما هو موجود في هذا الكون والتأمل فيه» وكان هذا من أهم العوامل والدوافع 
الرئيسة إلى تأسيس فكر كلامي إسلامي يمثل نزعة عقلية مباركة تمثلت في 
تكوين مدارس كلامية عقلية ارتقت بعقائد أهل الإسلام من حضيض التقليد إلى 
ذروة الإتقان بالتذكير والاستدلال العقلي» كما إنها استطاعت تشييد قلاع فكرية 
ذات أصول عقائدية تهافتت من دونها كل الهجمات الفكرية والعقائدية التي 
استهدفت النيل والتشكيك في عقائد الإسلام والمسلمين. 

وعلى هذا جاء بحثي: 'الماتريدية والعقل (دراسة موضوعية)" في فصلين 
وستة مباحث» وبتوفيق الله تعالى نبدأ في المبحث الأول وهو: 


3 
na, O) Zo که‎ 
دق‎ 


)1( مكانة العقل في الفكر العربي/ ص EY‏ 


— '\ *\ - ساسا 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 
2 
ay ar)‏ 


التعريف بالماتريدية ومكانة العقل عندهم «ويشتمل 
على ثلاثة مباحث) 


المبحث الأول: التعريف بالماتريدية. 
المبحث الثاني: التعريف بالعقل وأقسامه. 


المبحث الثالث: مكانة العقل وأهميته عند الماتريدية. 


س ص ١ ١ ١١‏ سه 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


e DY س ل‎ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


© المبحث الأول of‏ 
التعريف بالماتريدية 


من هم الماتريديي؟ 
هم أتباع أبو منصورالماتريدي» فمن هوا ماتريدي؟ 
اسمه 9 AGS‏ 


الماتريدي هو: مُحَمَّد بن مُحَمّد بن محمود بن مُحَمَّد أبو منصور الماتريدي. 

وأصل نسبته: ماتريت أو ماتريد وهي محلة من سمرقندء وأحيانا تضاف 
نسبته إلى سمرقندء فيقال: أبو منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن محمود الماتريدي 
السمرقندي» وكنيته: أبو منصور. 

ألقابه( ) 
« إمام الهدى» إمام المتكلمين» مصحح عقائد المسلمين» رئيس أهل السنة 
والجماعة» مهدي هذه الأمة» ناصر السنةء قامع البدعة» محيي الشريعةء موطد 
عقائد أهل السنة. 

نسبه: 

قيل: إن نسب الماتريدي يرجع إلى أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب 
الأنصاريء وهذه النسبة تدل على شرف أسرته و نسبه؛ إذ إنها تنتهي إلى أبي 
أيوب الأنصاريء وهو الذي نزل عليه رسول الله )38( حين هاجر إلى المدينة 
المنورة» لهذا يذكره البياضي فيقول: الإمام أبو منصور Seale‏ بن مُحَمَّد بن 


)1( فاطمة يوسف الخيمي/ مقدمة GUS‏ "تأويلات أهل السنة"/ ص6١/‏ ط مؤسسة الرسالة 


ناشرون/ ط١/‏ بيروت/ 5١٠7م.‏ 
- ۹۳ - 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


على أن Gall‏ عن أسرة الماتريدي يجد صعوبة بالغة؛ نظرًا لإهمال 
المصادر التاريخية لها وسكوتها عن الحديث عنها. 

مولده: 

لم تذكر المصادر التاريخية تاريخاً محدداء ولكن نستطيع أن نتلمس مولده في 
العقد الرابع من القرن الثالث الهجريء وعلى وجه التحديد في age‏ المتوكل 
«(at t¥ - YYY)‏ وبهذا يكون مولده متقدمًا على مولد أبي الحسن الأشعري 
ببضع وعشرين سنة على الأقل؛ إذ ولد الأشعري سنة ١٠٠ه‏ وقيل: سنة 
۰ه ويرجح کون مولده في age‏ المتوكل أن هناك شيخين من شيوخه 
هما: مُحَمّد بن مقاتل الرازي» ونصير بن يحيى البلخي» مات الأول منهما سنة 
۸ه وتوفي الثاني سنة ۸٦۲ه؛‏ أضف إلى هذا أن من أقرانه من توفي 
بع hg CANA‏ متشت يور كيف Geto: ual‏ مويو الك 
ويعني هذا أن الماتريدي قد ولد قبل عام ۸٤۲ه‏ بوقت يسمح له بتلقي العلم 
عن شيخه الذي مات في تلك السنة. 

وفاة الماتريدي: 

اتفقت معظم كتب التراجم على أن الماتريدي توفي سنة ثلاث وثلاثين 
Bee eS‏ 

البيئة التي نشأ فيها الماتريدي: 

عاش الماتريدي في عصر الدولة السامانية التي وليت سمرقند ما بين <VUY‏ 
US gle GIS) ATA‏ أحسن الملوك سيرة:وإجلالاً للعلم:. نشا (gaz fla)‏ فى 
مدينة سمرقندء تلك المدينة التي تتمتع بخصائص ومميزات- سواء من ناحية 
طبيعتهاء أو أهلهاء أو حتى حكامها- تساعد على تحصيل العلم والبروز فيه 
فبرز في علوم شتى» أهمها: العقيدة» والتفسير فكان واحد عصره ale)‏ دهره. 
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الحركة الثقافية في سمرقند: 

تمتعت سمرقند بمكانة علمية وثقافية مرموقةء فقد خرج منها علماء أفذاذ في 
تاريخ الإسلام» كانت لهم بصمتهم الواضحة في الفكر الإسلامي» بل والإنساني» 
من أمثال: البخاري» ومسلمء وأبي زيد الدبوسي» وآل البزدوي» والكاساني» 
all ae,‏ التسقي» ly‏ الحسن. gly eI  ضاصجلاو« «SSI ٠‏ بكر 
الشاشي وغيرهم من قادة الفكر الإسلامي» ممن لا يتسع المقام sad Sal‏ 

هذه هي البيئة التي نشأ فيها الماتريدي» وهي بيئة - من غير شك-تساعد 
على مدارسة العلم وتحصيله والنبوغ فيه» ولقد كان لها أكبر الأثر في نبوغ 


الماتر يدي. 
شيوخه وتلاميذه وأقرانه 


أولا: شيوخه 

ولقد تتلمذ الشيخ أبو منصور الماتريدي على يد علماء كبارء ذكرت منهم 
كتب التراجم أربعة علماء يحتلون مكانة بارزة بين أعلام الفقه الحنفي وبين 
علماء زمانهم وهم: 

ج أبو نصر العياضي» - أبو بكر أحمد الجوزجاني» "'- teak‏ بن مقاتل 
الرازي» -٤‏ نصير بن يحيى البلخي. 

ثانيًا: تلاميذه 

قد تتلمذ على يد الشيخ أبي منصور الماتريدي كثيرون» صاروا شيوخا 
وعلماء كباراء وأسهموا في نهضة الحياة الفكرية والثقافية والعلمية في العالم 
الإسلامي» منهم: -١‏ إسحاق بن مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زيدء أبو 
أبو مُحَمَّد الفقيه البزدوي النسفيء 7- أبو عبد الرحمن بن أبي الليث البخاري: 
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ai‏ أقرانه 

-١‏ علي بن سعيدء أبو Cpl‏ ار تر -١‏ مُحَمّد بن أسلم بن مسلمة بن 
عبد الله بن المغيرة بن عمرو بن عوف الأزديء وكنيته: أبو عبد cA‏ 
۳- مُحَمّد بن اليمان» وكنيته: أبو بكرء الملقب بالسمرقندي الإمام. 

قيمة الماتريدي العلمية 

تبين لنا مما سبق أن الماتريدي تعلم على أيدي علماء كبار ينتسبون إلى أبي 
حنيفة» وأنه قد استفاد من آراء أبي حنيفة الكلامية» ولكنه لم يكن مجرد شارح 
ومفصل لطريقة أبي حنيفة» بل كان مبتكراء له منهجه الخاص به ومذهبه 
المغاير للمذاهب الكلامية الشائعة آنذاك» ومن ثم فإن ale‏ الكلام استوى على 
سوقه على يد الماتريدي. 

ولكي نتعرف قيمة الماتريدي العلمية لابد من التعرف على مصنفاته في 
العلوم المختلفة: 

١‏ - مصنفاته في التفسير والتأويل(') 

كتاب يسمى: 'تأويلات Jal‏ السنة". 

؟ - مصنفاته في ale‏ الكلام 
- كتب: (التوحيد)ء (المقالات)» (الرد على القرامطة)ء (بيان وهم المعتزلة)» 
(رد الأصول الخمسة لأبي مُحَمّد الباهلي)» (رد أوائل الأدلة للكعبي)» (رد وعيد 
الفساق للكعبي)» (رد تهذيب الجدل للكعبي)»؛ (رد الإمامة لبعض الروافض). 


)1( مجدي باسلوم/ مقدمة تحقيق كتاب "تأويلات أهل السنة"/ للماتريدي/ ص 85/ ط دار 
الكتب العلمية/ لبنان/ ١٠٠٠٠م/‏ أعده للشاملة: أبو إيراهيم حسانين/ تاريخ النشر 
بالشاملة: YA‏ ربيع الأول 57:7 1ه. 
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*- مصنفاته في الفقه وأصوله 

ذكرت Gis‏ الطبقات للماتريدي في هذا المجال كتابين: (Saal) GUS‏ 
وكتاب (مآخذ الشرائع). 

؛ - كتب أخرى 

ذكر فؤاد سركين أن للماتريدي رسالة فيما لا يجوز الوقف فيه في القرآن» 
وهي رسالة صغيرة canal‏ مودعة بدار الكتب المصرية برقم 0 قراءات. 
وعدد صفحاتها خمس» وتدور حول بيان المواضع التي لا يجوز الوقف عليها 
في قراءة القرآن» وفيما لو تعمد الواقف عليها الوقف بأنه يكفر» ولو وقف 
Gale‏ فسدت صلاته» وقد بينها الماتريدي -إن صحت نسبتها إليه-في اثنين 
وخمسين موضعا في القرآن. 

وهذه الرسالة لم يذكرها أحد للماتريدي سوى سيزكين» ومع هذا فلا يستبعد 
أن تكون له؛ لأن الماتريدي كان دائم الاهتمام بالقرآن وتأويله وبيان أحكامه» 

0 — كتب نسبت إلى الماتريدي 

١‏ -كتاب: "شرح الفقه الأكبر'. "العقيدة"؛ "شرح الإبانة". 

وهذه الكتب التي ذكرتها كلها مخطوطة باستثناء كتاب cass sill‏ بل إن معظم 
هذه الكتب مفقود. 
وذيوع شهرته. 

أما خصائص منهج الماتريدي» والتي بنى عليها مذهبه. وفكره بشكل عام: 
-١‏ تفسير القرآن» بالقرآن؛ YY‏ أحد أعلم بمعنى كلام الله جل جلاله من 

الله('). 
)1( التوحيد/ أبو منصور الماتريدي/ تحقيق: فتح الله خليف/ ص 5/ طبعة دار الجامعات 


fA pel‏ مص 
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-Y‏ تفسير القرآن بالسنة النبوية المطهرة('). 

۳- الاستعانة في التفسير ببيان أسباب النزول. 

4- ذكر الأقوال في تفسير الآية» مناقشة كل قول» ثم الترجيح» ذكر سبب 

الترجيح. 

ه- ذكر آراء المخالفين» وذكر أسماء المخالفين سواء كانوا أشخاص al‏ فرق» 
ثم الرد عليهم» مدعماً رأيه بالأدلة العقلية والنقلية. 

-١‏ استخراج القضايا العقدية» وعرضها وشرحهاء وبيان مذهبه فيها مدعوما 
ALY‏ مع ذكر آراء المخالفين والردء عليهم كالمعتزلة وغيرهم. 

۷ الموضوعية في العرض والحكم. 

۸- الاعتماد على العقل والنقل» والمؤاخاة بينهما في انسجام كامل. 

4- اعتماده في تفسير آيات الأحكام الفقهية على مذهب أبي حنيفة النعمان. 

ast -‏ الأفكار؛ باستخدام الأساليب المختلفة. 

-0١‏ تكرار تفسير بعض GLY)‏ في مواضع مختلفة» إذا أفاض الله تعالى عليهء 

بجديد في تفسيرها ليزيدها وضوحا وتثبيتاً. 
1- الإشارة إلى القراءات المختلفة - حتى الشاذة منها-للآيات. 
- الاستناد في التفسير لتوجيهات قواعد اللغة العربية. 


3 
na م‎ Jo که‎ 
w 


)1( إشارات al yall‏ من عبارات الإمام: أبي حنيفة النعمان/ كمال الدين أحمد بن حسن 
البسنوي/ تحقيق: أحمد فريد المزيدي/ ص 45/ طبعة دار الكتب العلمية/ ط١/‏ بيروت/ 
waves‏ 
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+( المبحث الثانفى ٠)‏ 
5 0 0 كه 
التعريف بالعقل واقسامه. 


لقد أعطى القرآن الكريم العقل» مكانة كبرى» وقيمة علياء لذلك a‏ لنا من 
الاهتمام بالعقل ومعرفة: 


-١‏ تعريف العقل. 
-١‏ أقسام العقل. 


*- الأدلة النقلية على أهميته» وأهمية إعماله. 
-٤‏ الأسباب التي دعت الماتريدي لإعطاء العقل هذه المكانة وهذه الأهمية. 


أولا: تعريف العقل rad‏ 

لفظ العقل يطلق» ويراد به معان متعددة: 

-١‏ الحجى واللب» وقال بعض اللغويين هو: غريزة يتهيأ بها الإنسان إلى فهم 
الخطاب ('). 

۲- التثبت في الأمورء وسمى Mic‏ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في 
المهالك('). 

۳- التمييز الذي يتميز به الإنسان عن الحيوان(). 

.) أي فهمه وتدبره(”‎ ce gill الفهم والعلم» يقال: عقل‎ ٤ 


)1( القاموس المحيط/ الفيروز آبادي/ [Ee‏ ص۱۸/ ط دار الفكر/ لبنان/ ra VAY‏ 
(۲) لسان العرب/ ابن منظر/ ج١١/‏ ص [EON‏ مادة عقل/ ط دار بيروت / 3155١م.‏ 
)٤(‏ لسان العرب/ ج١١/‏ ص 558. 
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العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


والعاقل هو: المدرك الفاهم الحكيم»ء والعاقل: الجامع لأمره ورأيه» مأخوذ من 
عقلت البعيرء إذا جمعت cal gf‏ والعاقل الذي يحبس نفسه»ء ويردها عن هواهاء 
وأخذ من قولهم قد اعتقل لسانه» إذا حبس ومنع الكلام('). 

والمعقول ما تعقله بقلبك» والمعقول: العقل» يقال: ما له معقول أي عقل('). 

تعريف العقل اصطلاحا 

لا يوجد تعريف جامع للعقل؛ لأنه اسم مشتركء والمشترك لا حد جامع له؛ 
لأنه يطلق على عدة معان» والعلماء يطلقونه على اتجاهات ثلاث: 

الاتجاه الأول: يراد به صحة الفطرة الأولى في الناسء فيقال لمن صحت 
فطرته الأولى: إنه cle‏ فيكون حده إنه قوة بها يتمكن من التمييز بين الأمور 
القبيحة والحسنة. 

الثاني: يراد به ما يكتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية» فيكون حده 
إنه معاني مجتمعة في الذهن تكون مقدمات يستنبط بها المصالح والأغراض. 

الثالث: معنى آخر يرجع إلى وقار الإنسان وهيئته» ويكون حده إنه هيئة 
محمودة للإنسان في حركاته وسكناته وهيآته وكلامه واختياره» ولهذا الاشتراك 
يتنازع الناس في تسمية الشخص الواحد عاقلا('). 

وقد عرف المتكلمون العقل بأنه: قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات» 
وهو المراد من قولهم" غريزة يتبعها العلم للضروريات عند سلامة الآلات'(١).‏ 


)1( العقل عند الشيعة الإمامية/ رشدي عليان/ ط دار السلام/ ص [VY‏ بغداد / 3185١م.‏ 

(؟) لسان العرب/ ج١١/‏ ص 558. 

)1( معيار العلم في فن المنطق/ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي / المحقق: 
الدكتور سليمان دنيا/ الناشر: دار المعارف» مصر/ عام النشر: ١15١م/‏ تاريخ النشر 
بالشاملة: ۸ ذو الحجة ١١٤٠١ه.‏ 


)£( معيار العلم / الغزالي/ ص YAY‏ 
٠١١56‏ 
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وعرفه أهل الحديث بقولهم: 'العقل ينطلق بالاشتراك على أربّعة معان 
أحدها cae‏ الذي يُفارق به pal‏ البَهَائم و الذي استعد لقبُول psa‏ 
اة وت الاعات الكفية اة وه الذي وال قو قال ا کا 
نور يقذف في القلب يستعد به لإدراك الأشيّاء ('). 

وعرفه الصوفية بأنه: نورء يقول صاحب GUS‏ الشافي: og ats,‏ 
يقذف في القلب يستعد به لإدراك الأشيّاء". 

وعرفه آخرون بأنه: a's"‏ بسيط.(') 

والذي يهمنا من هذه التعريفات» هو أن العقل هوء تلك القوة التي خلق عليها 
الإنسان» وبها يدرك البديهيات ويبني عليها النظريات» وأنه تلك القوة التي على 
أساسها خوطب الإنسان بالوحي وحمل أمانة الخلافة في الأرض. 

aS,‏ العقل وحقيقته لم يهتدي لها الإنسان» قال صاحب الشافي في أصول 
الكافي: 'وحقيقته لم يهتد إلى معرفتها منذ ان نظر الإنسان إلى ظواهر الكون 
وحاول بتفكيره الوقوف على حقائق colt)‏ فعصت عليه كثير منها مثل العقل 
والروح'(). 

وبالنظر للدرجات التي يرتقي بها العقل» أو المراحل التي يمر عليها فقد 
قالوا: "... والعقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأ 
فإذا كان المرء في أول درجته يسمى أديبا ثم أريبا ثم لبيبا ثم عاقلا كما أن 
الرجل إذا دخل في أول حد الدهاء قيل له شيطان فإذا عتا في الطغيان قيل مارد 


)١(‏ كتاب الأذكياء/ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي/ ط مكتبة 
الغزالي/ تاريخ النشر بالشاملة: ۸ ذو الحجة ١١٤٠١ه.‏ 

(؟) التعريفات/ الجرجاني/ ص VOY‏ 

)1( الشافي في شرح أصول الكافي/ عبدالحسين بن الشيخ عبدالله المظفر/ ج١/‏ ص؛١/‏ 
طبعة النعمان/ العراق. 
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فإذا زاد على ذلك قيل عبقري فإذا جمع إلى خبثه شدة شر قيل عفريت وكذلك 
الجاهل يقال له في أول درجته المائق ثم الرقيع ثم الأنوك ثم الأحمق"'(١).‏ 
ثالثا: ينقسم العقل باعتبارات مختلفي إلى عدة أقسام 
-١‏ ينقسم العقل باعتبار ما يتعلق به الإدراك» أو من ناحية تفاوت قواه المدركة 
إلى(). 
« العقل النظري هو الذي يدرك العلوم والمعارف التي لا علاقة لها بالعمل 
مثل "الكل أعظم من (")'e jal‏ 
٠‏ العقل العملي هو الذي يدرك أن هذا الشيء مما ينبغي أن يعمل أو لا يعملء 
وذلك بعد أن يدركه العقل النظري؛ لأن وظيفة العقل العملي هي التطبيق 
والعمل» أي تحريك النفس نحو العمل» فالعمل النظري هو قوة AS yas‏ والعقل 
العملي هو قوة محركة. 
« العقل الهيولاني: وهو الاستعداد المحض لإدراك المعقولات. 
© العقل الفعال: هو استكمال للنفس بصورة ما. 
؟- يقسم الإدراك العقلي باعتبار تفاوت قوته إلى درجات: 
« الإدراك الكامل القطعي: 
وهو الذي يؤدي إلى اليقين القطعي الذي لا يحتمل الخطأ والاشتباه» مثل 
إدراكنا أن الضدين لا يجتمعان» وأن زوايا المثلث تساوي قائمتين» ومثل أن 
الماء يكتسب الحرارة من النار عند وضعه عليها(” ). 


)١(‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء/ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معد 
التميمي» أبو حاتم» الدارمي/ المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد/ ط دار الكتب 
العلمية - بيروت/ تاريخ النشر بالشاملة: ۸ ذو الحجة ١١٤٠١ه.‏ 

(۲) العقل عند الشيعة الإمامية/ ص76. 

)1( معيار العلم / الغزالي/ ص NYY‏ 

)£( العقل عند الشيعة/ رشدي عليان/ طبعة دار السلام/ ص۷۷/ بغداد/ ٤۱۹۸م.‏ 


0 0 ا يك ee‏ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


« الإدراك الناقص الظني 

وهو ترجيح شيء دون الجزم به؛ لاحتمال الاشتباه والخطأء كإدراكنا أن 
الجواد الذي سبق في مناورات سابقة سوف يسبق في المرة القادمة أيضاء وأن 
الدواء الذي نجح في علاج أمراض معينة سوف ينجح في علاج أمراض 
مشابهة» وأن الفعل المشابه للحرام في أكثر خصائصه يشاركه في الحرمة('). 

تقسيم المعارف المكتسبي من العقل إلى ضروريي ونظريي: 
٠‏ المعارف الضرورية أو البديهية: 

وهي عبارة lee‏ حصل في الذهن» ولا يحتاج إلى فكر ونظرء مثل: الاثنين 
ضعف الواحد. 
« المعارف النظرية أو المكتسبة 

وهي عبارة lee‏ يحصل في الذهن بعد عملية التفكير والنظر في المقدمات» 
مثل: الحركة تسبب الحرارة» والأرض كروية('). 
وقد ذكر الماوردي أن العقل ينقسم إلى قسمين('): 
١‏ - العقل الغريزي 

وهو ما كان موجودا في النفوس بالفطرة كالعلم بأن العالم لا يخلو من وجود 
أو عدم» وأن الوجود لا يخلو من حدوث أو cand‏ وهذا النوع من العلم لا ينبغي 


alle (1)‏ اة انيد ly sone‏ الد كن [f+‏ طيعة الان [Gl pl‏ 8ه 

)7( العقل عند الشيعة/ ص VA‏ 

(۳) أدب الدنيا والدين/ المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البعلتي» اتير والماورزذئ)/ افر دان مكنبة ايا من [VA‏ الطيعة: بحرن fase‏ 
تاريخ النشر: 187١م/‏ [ترقيم GUS‏ موافق للمطبوع]/ تاريخ النشر بالشاملة: 
۸ ذو الحجة ١۳٤٠١ه.‏ 

eT 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


أن ينتفي عن العاقل مع سلامة عقلهء فإذا صار عالماً بالمدركات الضرورية 
فهو عاقل Me‏ غريزياً يناط به التكليف. 
؟ - العقل المكتسب 

وهو نتيجة العقل الغريزي الموصلة إلى نهاية المعرفة وصحة السياسة 
وإصابة الفكرء وليس GUM‏ حد لينتهي إليه؛ لأنه ينمو عند الاستعمال» وينقص 
عند الإهمال» ونماؤه يكون بكثرة الاستعمال إذا لم يعارضه مانع من هوى» ولا 
يضار عن شهوة وهذا العقل هو ble‏ التكريم. المتفاوت. بتفاوت نسية 
الاكتساب('). 


)1( أدب الدنيا والدين/ ص Ve‏ 


- .ا لساك 
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© المبحث الثالث OC‏ 
مكانة العقل واهميته عند الماتريدية 


مكانة العقل في القرآن الكريم واضحة جداً؛ فلا تكاد تخلو سور ة من سور 
القران الكريم» من الدعوة إلى إعمال العقل واستخدامه وإدراك عظمة الله (45)؛ 
للوصول إلى المعرفة اليقينية» وكيف لا وقد ميز الله الإنسان به؛ لأنه منشأ 
الفكر الذي جعله مبدأ كمال الإنسان ونهاية شرفه وفضله على الكائنات» وميزه 
Ley diel ce tony Ly cileally N > aly 53 YL‏ 
أودعه فيه من فطرة للإدراك والتدبرء وللعقل الإنساني القدرة على الإدراك 
والتمييز والتمحيصء فهو وسيلة الإنسان إلى إدراك فحوى الوحي و وضعه 
موضع الإرشاد والتوجيه للعمل وبناء الحياة وتنظيمها. 

ومن هنا أكد القران الكريم على أهمية وجود العقل» وعلى أهمية إعماله؛ 
بالنظر والتدبر والفكر في الأنفس وفي الكون. 

وقد جاءت الإشارة إلى العقل في القرآن الكريم في صيغ مختلفة منها ما هي 
دلالات واضحة على «ial‏ ومنها ما هي مجازية وهي العقل» واللب» والفؤادء 
والنهى» والنفس» وهناك دلالات استعملت أيضا للدلالة على العقل منها الذكرء 
والفكرء والبصرء «litte Wy‏ والحكمة»ء والشعورء والبصيرة» والتدبر 
ومنها قوله تعالى: oh ONG cal gk oh)‏ وها كات أل 
ANI‏ © انيد ڪرو آله ما وفوا وکل os‏ ڪرو ف ڪن GCM‏ 


الأابب 
CEES ANG‏ هدا یاد BoA‏ مَقِنَاعَدَابَأَلنَارِ © 4 [آل عمران: .]١91-19٠‏ 

وانطلاقاً من اهتمام القرآن الكريم بالعقل؛ اهتم الماتريدية بالعقل» وجعلوا له 
مكانة كبيرة في منهجهم العقدي» إلا أنهم يدركون تمام الإدراك أن العقل إذا 
ترك وحده فهو عرضة للخطأ والزلل» GUM‏ كان للأدلة النقلية دور كبير بجوار 
ه5١‏ 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


أدلة العقل» وهو حماية العقل من الزلل والشطط Lad‏ لا يقدر عليه وحده» فالعقل 
البشري المحدودء عاجز عن إدراك الحكم الإلهية وحده» فلابد من وجود مرشد 
هاد» وهو النقل الذي يجبر كسر العقول»ء ومن استغنى بعقله عن النقل فقد ظلمه 
وحمله ما لا يحتمل('). 
وهكذا فالماتريدية يعطون مساحة كبيرة للعقل» وبل ويعتمدون عليه بجوار 
النقل» في للوصول إلى الحقء ولعل السبب في هذا يرجع إلى: 
-١‏ البيئة التي ظهرت فيها الماتريديةء فقد نشأ مؤسسها في بلاد ما وراء النهرء 
الملاصقة لبلاد فارس وخراسانء والتي كانت تعج بكافة التيارات Ay Sal‏ 
فقد خالطوا الثنوية('): JS‏ طوائفهم من مانوية(') == 


)1( أطال أبو منصور في شرح وجه الحاجة إلى الرسل وعدم كفاية العقل» وهذه دلالة 
واضحة على مكانة النص وتقدم مرتبته عند الماتريدية» وفي ذلك خير رد على من 
أدعى أن الماتريدية أقرب ما يكون إلى المعتزلة "التوحيد/ بو منصور الماتريدي/ 
تحقيق: د. فتح الله خليف/ ط دار الجامعات المصرية/ مصر. 

(۲) الثنوية هم أصحاب الاثنين الأزليين» الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» 
بخلاف المجوس القائلين بحدوث الظلام» والثنوية تقول بتساوي الظلمة والنور في القدم» 
واختلافهما في الجوهر والفعل» والنور عندهم فاعل للخيرء والظلمة تفعل الشر» ومن 
طوائفهم: المانوية» المزدكية» الديصانية» التناسخية» المرقونية. الفرق بين الفرق/ 
عبدالقاهر بن طاهر البغدادي الاسفراييني/ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد/ ص 
[YAY‏ المعتة المصوية. 

(۳) المانوية: أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمن سابور بن أردشيرء وقتله 
بهرام بن هرمزء وذلك بعد عيسى بن مريم (2)» أحدث دينا بين المجوسية 
والنصرانية» وكان يقول بنبوة سيدنا عيسى (اتتنة)» ولا يقول بنبوة موسى )28( الملل 
E Sg Js‏ اكد فيس a‏ الك ip by PASM‏ 
لبنان. 

١١55 
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-حوديصانية(') ومزدكية() كما ناظروا المشبهة() والحشوية(”) والمعتزلة 

وسائر المخالفين» كل هذا أثر على منهجهم» فتأثروا بمن يناظرونهم» فسلكوا 

منهجا أقرب إلى العقل منه إلى النص"(”). 

-١‏ أن الماتريدية يفرقون بين الإيمان بالعقائد والعلم بالعقائدء فالإيمان أساسه 
أدلة القرآن الهادية المرشدةء أما العلم بالعقائد فأساسه العقل» فالنصوص هي 


)1( الديصانية: هم أصحاب ديصانء أثبتوا أصلين: النور والظلامء النور يفعل الخير قصداً 
واختياراء وهو حي عالم قادر مدرك حساس» تكون dee‏ الحياة» وهو بياض 4S‏ أما 
الظلام فهو يفعل الشر طبعا واضطراراء وهو ميت عاجز جاهلء لا فعل له» و هو 
سواد كله. راجع الملل والنحل/ الشهرستاني/ تعليق احمد فهمي محمد/ ج۲ ص 5ه/ 
ط دار الكتب العلمية / بيروت لبنان. 

)١(‏ المزدكية: هم أصحاب مزدكء الذي ظهر أيام قباذ والد أنوشروان الذي أجابه لمذهبه»ء 
ولكن أنوشروان قتله لخزيه وفساده» وكان يقول بالاصلين: النور والظلمة» النور يفعل 
بالقصد والاختيار» والظلمة تفعل اتفاقاء وقال بشركة كل الناس في النساء والأموال 
للقضاء على الخلاف والمباغضة»ء أحل لأتباعه قتل الأنفس للخلاص من الشر. المرجع 
السابق 

(؟) المشبهة: هم المصرحون بالتشبيه» كغلاة الشيعة» ومضر وكهمس» وأحمد الهجيمي من 
الحشوية الذين قالوا بأن الله جسم على صورة ذات أعضاء وأجازوا عليه الملامسة 
والمصافحةء وقالوا بأن المؤمنين المخلصين يعانقونه في الآخرةء تعالى الله عن قولهم 
علوا كبيرا. الفرق بين الفرق / عبدالقاهر بن طاهر البغدادي الاسفراييني/ تحقيق: محمد 
محي الدين عبدالحميد/ ص VO‏ المكتبة العصرية. 

)٤(‏ الحشوية: هم طائفة من المتمسكين بظاهر النصوصء سموا بذلك لأنهم كانوا ممن 
يحضرون مجلس الحسن البصريء فلما تكلموا بالسقط قال ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة» 
أي مؤخرة الحلقة.راجع الملل والنحل .٠١١ /١‏ 

)0( العقيدة الإسلامية أصولها وتأويلاتها/ د. محمد عبدالستارنصار/ ص [VY‏ ط؟/ 
8امم/ ط دار الطباعة المحمدية | مصر. 

5 ۷ - 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


ظواهر إرشادية يجب الإيمان بها مسبقاء ثم يكون العلم بها بالاستدلال عليها 
عقلا"(). 

۳- اعتبر الماتريدية أن المعرفة العقلية صادقة» IY‏ تمت على شرطهاء 
بتطبيق شروط الاستدلال والسير على قواعده» والمعرفة العقلية الصحيحة 
هي أساس صحة Gall‏ والخبرء وصدقهما يتم عن Gob‏ المعرفة 
العقلية"('). 
وقد ترتب على هذا عندهمء أن اعتبر النسفي العلوم الناتجة عن دلالات 

العقول على قمة العلوم. يقول أبو المعين: 'والعلم الحاصل عن النظر في 

الدلائل وإن كان يبلغ النهاية في القوة فطريقه أخفى من طريق علم الحواس 

والبداهة'('). 

ووجوب النظرء معتمدين على أدلة القرآن والسنة الداعية إلى التفكر والاعتبارء 

فالإمام أبو حنيفة يرى أن أول الواجبات على المكلف هو النظر العقلي» وهذا 

النظر العقلي هو أساس الإيمان» فالنظر مؤدي إلى معرفة الله وصفاته والإيمان 
به» ثم الانتقال إلى معرفة الرسل والإيمان بهم والتصديق بكل ما أخبروا به من 

.)١(تايعمسلا‎ 


)1( تاريخ المذاهب الإسلامية ص NVA‏ 

(Y)‏ الفرق الكلامية الإسلامية/ على عبد الفتاح المغربي / ص [VL /"7١‏ ط مكتبة وهبة/ 
1490[ مصر. 

(؟) تبصرة الأدلة/ أبو المعين النسفي / تحقيق د. السيد محمد الأنور عيسى/ ص [YA /١‏ 
ط المكتبة الأزهرية / ط١/‏ ١٠18١م.‏ 

)٤(‏ إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان/ كمال الدين أحمد بن حسن 
البسنوي/ تحقيق: أحمد فريد المزيدي/ ص /٠١‏ ط دار الكتب العلمية/ ط١/‏ بيروت/ 
waves‏ 
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ويؤكد على هذا المعنى أبو منصور فيقول: بوجوب النظر العقلي وامتناع 
التقليد» ويبين أن التقليد لا ينظر cag)‏ إلا إذا عاد إلى حجة عقلية» يقول 
الماتريدي: 'فثبت أن التقليد ليس مما يعذر صاحبه»ء لإصابة مثله ضده» على أنه 
ليس فيه سوى كثرة العدد» اللهم إلا أن يكون لأحد ممن ينتهي إليه القول» حجة 
عقل يعلم بها صدقه فيما يدعي'('). 

ويأتي البياضي فيقرر أن أول الواجبات هو النظر العقلي. ويدعم رأيه هذا 
بالعبارة المنقولة عن أبي حنيفةء القائل فيها: "ولا عذر لأحد في الجهل بخالقه 
لما يرى من GE‏ السماوات والأرض» وخلق نفسه وغيره» ويؤيد هذا قوله 
تعالى: 8+ فاك KO GSS Al cles‏ وَالْخَّينّ...© 4 Ds tell‏ 
وقوله تعالى: HD Nb seal EA op‏ -~66 
[الزمر: [PA‏ وحيث كانت سائر الواجبات متوقفة على النظر العقلي؛ ثبت أنه 
أول الواجبات على المكلف"'('). 

ثم توسع النسفي في الكلام على دلالة العقول» وبين أنها أهم الطرق الموصلة 
للعلم» ومن نازع في ذلكء فهو مقلد مصر على تقليده» أو معاند مصر على 
عناده'('). 

وبالجملة فمنهج الماتريدية يقوم على الجمع بين العقل والنقل» ولتأكيد هذا 
البيان» نقول إن الماتريدية: 
-١‏ أوجبوا المعرفة العقلية بإرشاد من الأدلة السمعية» فالنظر العقلي ما كان 

واجبا إلا بناء على نصوص القرآن والسنة» بل إن متكلمي سلف الأمة منذ 


(۲) السابق ص ME‏ 
(*) السابق ص YEE‏ 


ee!) | 4. 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


أن تكلموا في هذه المسائل مع الخصومء وأثبتوا دلائلها في تصانيفهم لم 
يزيدوا على ما في القران والسنة من الإشارات إلى ذلك» بل لم يستخرجوا 
من نصوصهما عشر ما فيها من درر الحججء والآيات والأحاديث الدالة 
على ذلك أكثر من أن تحضنى*('). 

-١‏ أن وجوب المعرفة العقلية على المكلفين» بحسب استعدادهم» وعلى ما يليق 
بحال كل مكلف» ولم يوجبوا المعرفة التفصيلية على كل المكلفين كما فعلت 
المعتزلة. 

۳- أن حصول المعرفة بعد النظر الصحيح يسير على أصل شرعيء فقد ale‏ 
من أصول الشرع» أن الله جرت حكمته بخلق العلم عقب النظر cole‏ 
وليس لازما كما قالت الفلاسفةء أو متولدا ate‏ كما قالت المعتزلة'(). 

5:- أن الماتريدية حينما يقررون دلالة العقول» لا يقصدون أن العقل هو 
الموجب للمعرفةء بل هو مجرد All‏ للمعرفةء والموجب في الحقيقة هو الله 
تعالى ("). 

ه- من أصول المنهج الماتريدي» الاعتماد على النقلء وقد اعتمد أئمتهم على 
هذا الأصل» بل وجعلوه على قمة مصادر المعرفةء GY‏ النص أصل الدين» 
والدين ضروري للناس جميعا؛ إذ لابد أن يكون لهم دين يلزمهم الاجتماع 
عليه وأصل يلزمهم الفزع إلي'('). 


.٤١ ص‎ us sill (1) 

)1( السابق ص «AE‏ وراجع كذلك السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور ص VY‏ 

(؟) شرح الفقه الأكبر / أبو حنيفة النعمان/ شرح أبو منصور الماتريدي/ ص ٠۷‏ / 
طدار البصائر | ط١/‏ 3١٠75م/‏ مصر. 


- ۹۳۰ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


1- وعلى نفس المعنى يؤكد السعد في شرحه على النسفية» والخيالي في 
حاشيته على شرح السعدء فيثبت كلاهما الخبر كدليل ومصدر للمعارف»› 
ويزيد هذا المعنى تأكيدا البياضيء فيشيد بأهل السنة لسلامة منهجهم القائم 
على الأدلة النقلية» وينعى على غيرهم إتباعهم نزغات العقول('). 
وكذلك الملا على القارى يصرح بتقديم السمع على العقل تصريحا قاطعا 

فيقول: "ثم العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع الذي هو الأصل» وإن كانت مما 

يستقل به العقل '(). 

۷- الماتريدية أجمعوا على دلالة النقل لليقين مطلقا إذا كان صحيحاء يقول 
البياضي: "الدليل النقلي يفيد الاعتقاد واليقين في المعتقدات عند التوارد على 
معنى واحد بالعبارات والطرق المتعددة والقرائن المنضمات'('). 
وبهذا يسلم الدليل النقلي كأصل من أصول منهج الماتريدية» بل هو مقدم 

على أدلة العقل عند بعضهم كما سبق بيانه 
وبهذا يتضح لناء أن الماتريدية في اعتمادهم على العقلء لا يستغنون عن 

الشرع» فالمعرفة العقلية مصدر من مصادر المعرفةء لكن لا تستغني عن توجيه 
الشرع وإرشاده» وبهذا يتأكد لدينا أن مصادر التلقي عند الماتريدية هي العقل 
والنقل وأنه لا تعارض بينهماء وأن الكلمة الفاصلة هي للنقل» وأن جل عمل 

العقل هو محاولة فهمه فهماً صحيحا. 
ومما يزيد هذه الجزئية وضوحاً cof‏ البحث في كتب الماتريدية يظهر أن 

الأحكام الشرعية عند الماتريدية تنقسم إلى: 


)1( العقائد النسفية ٠١ /١‏ وكذلك إشارات al yall‏ ص 57. 
)١(‏ الفقه الأكبر ص VV‏ 
(؟) إشارات المرام ص 55. 


ie a 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


-١‏ أحكام عملية: وهي الفروع الفقهية» وهذه لا تثبت إلا بالسمع. 
-١‏ أحكام اعتقادية: وأكثرها ثابت بالعقل» ومنها ما لا يثبت إلا بالسمع» 
كالرؤية والأخرويات؛ ولذا انقسمت العقائد إلى سمعيات وعقليات. 
وإذا وضح هذا التقسيم نقول أن: الماتريدية يقدمون الشرع فيما لا يستقل 
العقل بإثباته» أما ما يستقل به العقل» فهو يهتدي إليه بإرشاد شرعيء فتقديم 
العقل هناء ليس تقليلا من GLE‏ النصء ولكنه لخدمة النص؛ إذ أن ثبوت الشرع 
يتوقف على العقل من Age‏ توقفه على النظر في المعجزة» ولا يكون ذلك إلا 
عقلا تفاديا للزوم الدور.(') 
فالماتريدية فقطء يعطون مساحة للعقل» فالعقل والنقل عندهم» LAS‏ مصدر 
لتحصيل المعارف» النقل مرشد ومؤصلء والعقل في ضوئه مستدل» ويعبر عن 
هذا الاتجاه الإمام محمد عبده فيقول:" والذي علينا اعتقاده أن الدين الإسلامي 
دين توحيد في العقائد لا دين تفريق في cael sill‏ والعقل من أشد أعوانهء والنقل 
من أقوى أركانه» وما وراء ذلك فنزعات شياطين وشهوات سلاطين» والقرآن 
شاهد على كل بعمله» قاض عليه في صوابه وخطئه'('). 
استعمالات العقل عند الماتريديي 
-١‏ مناقشة الخصوم ومنكري الوجود الإلهي والرد عليهم حيث كانت بيئته في 
بلاد ما وراء النهر تعج بديانات مختلفة» وفرق مختلفة (المرجئة والكرامية 
والخوارج وفرق المعتزلة كالنجارية والحسينية) وثقافات متنوعة» وآراء 
فلسفية كثيرة لها تصورات تخالف الدين الإسلامي مما أحدث اضطراب 


201 شرح المسامرة ص‎ )١( 
.ه١١٤١۳ (؟) رسالة التوحيد للإمام محمد عبده/ طبعة المطبعة الخيرية/ طبعة؟/ ص۲۱/‎ 
١١ ”” - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


سياسي» وبلبلة فكرية كبيرة» فرأي الماتريدي أن من واجبه التصدي له 
والدفاع عن العقيدة الإسلامية متمثلة في أصلها وهو الوجود الإلهي. 

—Y‏ ترسيخ العقيدة الإسلامية وتوضيح مفاهيمها للمسلمين بشكل خاص وللجميع 
بشكل عام حيث كان الماتريدي في بلاد ما وراء النهر وكانت دياناتهم 
القديمة كالزرادشتية والمانوية والبرهمية وغيرهاء لذلك كان حتميا على 
الماتريدي ومن هم على شاكلته أن ينشروا الدين الصحيح ويدافعوا cAic‏ 
ويبينوا للناس مميزاته عن غيره من الديانات الوضعية. 

۳- الوصول إلى الحقائق والدلائل على وجود الله تعالى من خلال إعمال العقل 
والنظر والفكر» ورفض التقليدء وقد بين القرآن الكريم ذلك في آيات كثيرة 
منها قوله تعالى (اقرأ)» (أفلا ينظرون)» Wl)‏ يعقلون) وغيرها الكثير من 
الآيات الداعية إلى إعمال العقل والفكر والنظر وصولا إلى الحقائق وأولها 
وجود الله تعالى ومعرفته ومعرفة ما يليق به تعالى. 
مميزات العقل 

« جعل الله تعالى العقل جزء من عالمه تعالى» وقد نبه الماتريدي على ذ 
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2 ~* 4% ee ot کے‎ Re ge 2 8 31 
Ssh a ب‎ GOON) oh EM BE cM ON رب کر‎ Ol 8 عند تفسيره قوله تعالى:‎ 


أشترئ عل ارش oh‏ ا ار Gas Ales‏ والس ومر وجوم مسرت 
Nb dal Asia,‏ ر ار Salt 25 ait‏ @& سورة الأعراف: الآية 608 
خت قول ai eee”‏ ال ااا ee‏ 6[ سق اه Nite‏ 
دلينًا لأهله في معرفة المساوئ والمحاسنء Caley‏ للتمييز بين السفه والحكمةء 


- 1۳۳ - 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


من المنهي cate‏ فلم يجز أن يكون إنشاء كل العالم على غير الحكمة؛ لأنه سفهء 
وهو بالذي جزء من العالم يعلم به الذميم من الحميد ثبت أنه أنشئ للحكمة'(١).‏ 
« اعتبار أن أهل العقول هم أهل المرتبة الأولى والأعلىء وقد نبهنا الماتريدي 
على ذلك عند تفسير قوله تعالى: لاج SAMA‏ کےا SHEE Hiss J‏ 
56 ل assed‏ © 4 [الأنعام: [VT‏ حيث يقول: "... أن يكون بفضله ينال 
الدرجات في أمر دينه» ويرتقي إلى منازل الشرف و الفضل بمشيئته؛ كما قال: 
ati)‏ درَجات (UAE Ga‏ وأنه متى شاء الرفع كان» والله أعلم'('). 

« أنه نوع من أنواع النعيم؛ حيث يقول الماتريدي في تفسير قوله تعالى: إنَّ 
SINT‏ عير © 4 [المطففين: :]۲١‏ "... وجائز أن يكونوا في نعيم في الدنيا 
والآخرة معا؛ فيكونون في الدنيا في نعيم العقول دون نعيم الأجسادء وذلك أنهم 
يطيعون العقل فيما يدعوهم إليه؛ فيتنعمون بعقولهم» ولكن الذي تدعوهم إليه 
عقولهم ما تأبى أنفسهم الاستجابة cal‏ ويشتد عليها ذلك» فهم في نعيم العقول لا 
في نعيم الأبدان» ونعيم الآخرة نعيم البدن والعقل كلاهماء فتتنعم أنفسهم 
وعقولهم» ولا يحملون ما تأبى أنفسهم احتماله» قال الله - تعالى -: SG‏ 
هَاجَرُوا في al‏ مر بعد مَاظامُوأ تيمر في EN‏ .> [النحل: ١٤]ء‏ وقال - 


)1( تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)/ المؤلف: محمد بن محمد بن محمودء أبو 
منصور الماتريدي (ت 7ه )/ المحقق: د. مجدي باسلوم/ الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروت» لبنان/ (5/ /)55١‏ الطبعة: الأولى» 577١1ه‏ 5١٠5م/‏ [ترقيم الكتاب موافق 
للمطبوع]/ تاريخ النشر بالشاملة: YA‏ ربيع الأول 577 اه. 


.)١591/5( ؟) السابق/‎ ) 
oe ae - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


fe 


تعالى -: SESS...‏ حو طْيبّةً... 4 [النحل: [AV‏ الآية؛ فثبت أنهم في الدنيا 
وفي الآخرة لفي نعيم'(١).‏ 

© يؤهل اليتامى a‏ بأموالهم وأحوالهم الخاصةء حيث يقول الماتريدي 
في تفسیر قوله تعالى: ERSTE)‏ اليك FNS‏ مادقو له 
وهم ES OG SS a CEES‏ َلَعَف و كن JE hs‏ 
Jz yor 25 oss‏ مَوَلمُرَةأَفْهِدُواءَ : ھر گنن ue Ed cil,‏ © 4 [النساء: 1[ يقول: 
'"... ووجه آخر: أن يبتلي عقولهم بشيء من أموالهم يتجرون cles‏ ويتقلبون 
فيها؛ ... لينظروا: هل يقدرون على حفظ أموالهم عند حدوث الحوادث 
والنوائب؟... ففيه دليل جواز الإذن في التجارة في حال الصغر؛ لأنه لا يظهر 
ذلك إلا بالتجارة"'('). 

« معرفة الفواحش والمنكرات وتمييزها؛ حيث يقول الماتريدي في تفسير قوله 
تعالى: dil €@.. Besa ACESS‏ عمران: :]۳١‏ '... إن al‏ 
اسلف .مق ذكن :یر ت و الله ا أعلم در الله أولياءه cai give al‏ ثم 
أعداءه وأهل الشقاء؛ ترغيبًا Lad‏ به استوجبوا الصفوة؛ وتحذيرًا Lac‏ به صاروا 
من dal‏ الشقاء4 ل هما أمران يتولدان عن Yo... dad lish‏ بنش الخلقة 
والجوهر؛ ... فصار الذكر للمعنى الذي ذكرت؛ وعلى ذلك وجه ذكر عواقب 
الفويقيخ في اذا aul} Loy‏ وصور at pel‏ في اعا وی هذا ما ضر ب الله 


)١(‏ تفسير الماتريدي (تأويلات dal‏ السنة)/ المؤلف: محمد بن محمد بن محمود» 
أبو منصور الماتريدي (ت ”7ه )/ المحقق: د. مجدي باسلوم/ الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروتء لبنان/ /)557/٠١(‏ الطبعة: الأولىء 577١ه‏ ١٠٠٠م/‏ [ترقيم 
الكتاب موافق للمطبوع]/ تاريخ النشر بالشاملة: YA‏ ربيع الأول 5757 1١ه.‏ 

(VY /۳( السابق/‎ )۲( 

shares 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


من الأمثال بأنواع الجواهر الطيبة والخبيثة في العقول والطبائع ترغيبًا وترهيبًا؛ 
وعلى هذا جميع أمور الدنيا..."(). 
٠‏ تمييز المعروف والأمر به؛ يقول الماتريدي في تفسير قوله تعالى: ك 


2 مرق‎ s oe, ےر‎ 37 its 5 24 ae 
Ale Dy loses عن ال ڪر‎ SRS yal BANS lO ES, oF cies 


و 20 


راڪب 061 یر روئ ۇنو ATM‏ © 4[آل عمران: 
:"... المعروف: هو المعروف في العقول» أي : الذي تستحسنه العقول» 
والمنكر: هو ما قبحته العقول وأنكرته'('). 

« إدراك الحسن في: 

-١‏ العقل ؟- الطبع ۳- في الشيء ذاته 4- في عاقبة الأمور وخواتيمهاء 
وقد بين الماتريدي ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: G5}‏ دّيس Se GEN ES‏ 
antl Lei‏ لكيل الفقتطرة من اذَه وة LONG wcll ysl‏ 
ورت she Bb GaN peas‏ خسن eal‏ © 4 [آل عمران: 4 ١]حيث‏ 
يقول:"... وتزين في العقل» فلا يتزين في العقل إلا Lad‏ ثبت حسنه بنفسه».. 
أو الأمر أو حمد العاقبة ونحو ذلك» ثم جعل العقل مانعًا له» رادا عما يرغب 
إليه الطبع ويميل؛ لأن الطبع أبدا يميل ويرغب إلى ما هو ألذ له وأشهى وأخف 
عليه» وينفر عما يضره ويؤلمه» والعقل لا ينفر إلا عما هو قبيح في نفسهء 
ويرغب Led‏ هو حسن في نفسه؛ وعلى ذلك يخرج قوله (#): CaS"‏ الجنة 


)١(‏ تفسير الماتريدي (تأويلات dal‏ السنة)/ المؤلف: محمد بن محمد بن محمود» 
أبو منصور الماتريدي (ت ”7ه )/ المحقق: د. مجدي باسلوم/ الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت» لبنان/ (؟/ /(Poo‏ الطبعة: الأولى» ١١٤٠ه‏ 5١٠5م/‏ [ترقيم الكتاب 
موافق للمطبوع]/ تاريخ النشر بالشاملة: VA‏ ربيع الأول 5757 ١1١ه.‏ 

(؟) السابق/ (۲/ £20( 

- ۳٦ ۔-‎ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


بالمكاره؛ وَالدَارُ بالشّهّوات'(')؛ ليس على كراهة العقل» ولا على شهوة العقل؛ 
ولكن على كراهة الطبع... وشهوته؛ وكذلك قوله: ((كتب عَلَيْكُمْ القتال وهو 
38 لكم): ليس على كراهة الاختيارء ولكن كراهة الطبع؛ CY‏ كراهة العقل 
كراهة الاختيارء وكذلك Ley‏ العقول رغبة الاختيارء وفيها تجري الكلفة - 
أعني: على اختيار العقل» لا اختيار الطبع- بما يميل ويرغب في ogc‏ 
عن الضار؛ دليله قوله: UB)‏ ورك U‏ يُؤمنون حتى يُحَكمُوك فما شَجر بيهم ثم 
لا يَجِدُوا في goat‏ حرجا مما cial‏ وَيُسَلَمُوا تسليمًا)» أخبر أنهم لا يؤمنون 
ما وجدوا في قضائه حرجا؛ فدلت الآية أن الخطاب والكلفة Lei}‏ يكون على 
اختيار العقل وكراهيته» لا على اختيار الطبع)(). 

« معرفة الصانع. إدراك وجوده و وحدانيته. وقد بين الماتريدي ذلك عند 
تفسيره لقوله تعالی: ‏ اانا الاس ee ARS‏ 
HAMA Boe,‏ رو لاإ اكه ًا CQ‏ [النساء: ١‏ 
حيث يقول:"... في كل ما كان الخطاب للكفرة: ذكر الله )2 ) على أثره gas‏ 
وحدانيته» ودلائل ربوبيته؛ ... لأنهم لم يعرفوا ربهم» من نحو ما ذكر: ale‏ 
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AN 4... 3h SAE AE 20‏ وكقوله - تعالى -: يناه لئاس 


)1( صحيح البخاري/ أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه 
البخاري الجعفي/ تحقيق: جماعة من العلماء/ كتاب الرقاق/ باب حجبت النار 
بالشهوات/ حديث رقم /VEAV‏ الطبعة: السلطانية» بالمطبعة الكبرى الأميرية» ببولاق 
مصرء ١١١١هه‏ بأمر السلطان عبد الحميد الثاني/ ثم صوّرها بعنايته: د. محمد 
زهير الناصرء وطبعها الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه‏ لدى دار طوق النجاة بيروت» مع 
إثراء الهوامش بترقيم الأحاديث لمحمد فؤاد عبد الباقي (ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 
تاريخ النشر بالشاملة: ۲٤‏ رجب AETV‏ 

A(YYY /۲( السنة/‎ dal تأويلات‎ )١( 

5 1۳۷ - 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


AEP وكقوله (ق):‎ AV) ْنَم لكر...@4 [البقرة:‎ i Kael 42h 
ونحوه كثير: ذكر‎ fo [فاطر:‎ 6Q... Alege الاش )3 565 آمو ی 6ك مد م‎ 
الحجج والدلائل التي بها يوصل إلى معرفة الصانع وتوحيده؛ لينظروا فيها‎ 
.)'(]١ وليتفكروا؛ فيعرفوا بها خالقهم وإلههم» [النساء:‎ 

« لزوم الإيمان؛ وقد بين الماتريدي ذلك عند تفسيره لقوله BESS: (SS)‏ 
yan)‏ ... @€ [النساء: 10[ حيث يقول الماتريدي: "... ويحتمل a‏ 
- تعالى -: ...کایرت لاس عل أو حُجَّةبَعَدَأَمْل...©4 حقيقة الحجةء لكن 
ذلك إنما يكون في العبادات والشرائع التي سبيل معرفتها السمع فقط لا العقلء 
وأما الدّين فإن سبيل لزومه بالعقل؛ فلا يكون لهم على الله حجة؛ إذ في خلقة 
كل أحد من الدلائل ما لو تأمل وتفكر فيها لدلته على هيبته» وعلى وحدانيته 
iss‏ ت ال کے اع اليد cue.‏ رن لل کن 
الحجة».() 


8 5 الشرك بالله تعالی عقلا ee‏ ذلك عند 'تفسير الماتريدي 
Pee) aa‏ ای ن Gli‏ ست یک ویرک وکر کل ریک کن لَه Sk Slit‏ 

pee eke ae coe‏ £1[ حيث يقول 
الماتريدي: "... وقيل: يراد بأخذ السمع والبصر وما ذكر: أخذ أعينها وأنفسهاء 
آي او Sh‏ الله بعك ويصيركم وعقر لكيه لا ويلك ما درن رد ف Jy)‏ 
إلى ما كانوا عليه:... لا يملكون رد السمع إلى ما كان» ولا رد البصر والعقل 


و 


الذي كان إلى ما كان» فكيف تعبدون دونه وتشركون في ألوهيته؟! Aiud‏ 


.)١ /۳( تأويلات أهل السنة/‎ )١( 
(EY) /9( السابق/‎ (¥) 


7 i- \') /\ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


أحلامهم لما يعلمون أن ما يعبدون ويجعلون لهم الألوهية لا يملكون نفعًا ولا 
ضراء فمع ما يعرفون ذلك منهم يجعلونهم آلهة معه'('). 

« الاتعاظ والفهم والتحرك من خلالهماء ويتضح ذلك من خلال تفسير 
الماتريدي لقوله تعالى: وَإِذَْالَإبَرحمٌرَيَ أَجَعَنْعَدَابَكدَاءاوِمَا...©4 [البقرة: ]١77‏ 
حيث يقول الماتريدي: "... فإن قيل: لم لا كان تفاضل الامتحان بتفاضل النعم» 
وإنما يعقل فضل الامتحان بفضل العقل»... ويعلم أن المؤمن هو المفضّل 
بالعقل» كيف لا وقع فضل ما به يمتحن - وهو النعم- لأن العقل الذي به يدرك 
Gall‏ واحدء لا تفاضل فيه لأحدء ثم العقل الذي به يمتحن واحد؛ فهما متساويان 
-فيما به درك الحق- إلا أن أحدهما يدركه فيتبعه» والآخر يدركه فيعانده. فهو 
-من حيث معرفته-ذو عقل» فإن أعرض عنه؛ فيسمى معانداء إذ من لا عقل له 
يُسمى (YG sine‏ 

« تبيين وتوضيح أوامر الله تعالى Ayal gig‏ للعباد» حيث يقول الماتريدي في 
al gil aa pd‏ تجا : scl yy‏ میق أن وهأ سحتب ...© آل عمران: [YAY‏ 
يقول: "... أي: الذين أوتوا العلم بالكتابء Sah,‏ الميثاق؛ ليبينواء أي: ينوا 
للناس ما في الكتاب من الأمر والنهي.... وما يحل وما يحرم» وغير ذلك من 
الأحقار» ولا تكتمرا ذلك ويحمل: af of‏ عليهم الميخاق: أن شرا لفاس يمك 
sen’‏ )38( 5 وصفتة» ولا تكتموه بالتحريف وبترك البيان'(”). 

« مطالبة أهل العلم بنشر العلم؛ وقد بين الماتريدي ذلك عند تفسيره لقوله 


= = 
ew 07‏ 65 يدو وے 


3 آ۹ ne‏ ا جر > اا م ب 5 ورو Of‏ راك سوم 6 2555 سي 
تعالى: # لا سین الین G52‏ يما آتوا ويور ن مد واب Me‏ یلوا فلا F253‏ 


(AY /٤( / السنة‎ dal تأويلات‎ (1) 
(Ot /١( السابق/‎ (¥) 
(oo /¥) السابق/‎ )۳( 


۔- اسن ا كس ET‏ 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


icy,‏ ن is xs Cdl‏ آية ق4 إل tye 1١ cle‏ يرل 
الماتريدي: Gey.”‏ على (te)‏ قال Le‏ أخذ الله مياق على Jal‏ الجهل بطلب 
العلم؛ حتى أخذ ميثاقا من dal‏ العلم ببيان العلم؛ GY‏ العلم كان قبل "eat‏ 
وقوله ( كد): ا ل inal Ke‏ يمآ توأ ...ق 4 قيل: بما غيّروا من نعت 
ل " وصفته في كتابهم وكتموه» وتبديلهم الكتاب» وإعجاب الناس بذلك 
وحمدهم على ذلك» وقيل: إن اليهود دخلوا على رسول الله (5)» فقالوا: نحن 
نعرفك ونصدق بك - وليس ذلك في قلوبهم - فلما خرجوا من عند رسول 
all‏ (#)؛ قال لهم المسلمون: ما صنعتم؟ فقالوا: عرفناه وصدقناه؛ فيقول 
المسلمون+ أحستتم» بارك الله فيكم: يحمدهم المسلمون على ما أظهروا من 
الإيمان» وهم يحبون أن يحمدوا على ذلك؛ فذلك تأويل قوله: # ون أن 
URS bcs‏ ..@ 4. وقيل: إنهم قالوا: نحن أهل الكتاب الأول والعلمء 
وأخل الضلاة والؤعاة. aly‏ يکونا كه و أكر ا أن يحمدوا على ذل AMY y‏ 
أعلم بالقصدّة'('). 

« إدراك الأمور المهمة. وترتيب الأولويات» وقد وضح الماتريدي ذلك عند 
تفسيره لقوله تعالى: × تامرو تالاس Ab‏ مسك ...@4[البقرة 4 4] 
يقول: "... وقول الله (كَيكَ): قيل فيه بوجوه:... قيل: AO ag A ad‏ 6 يَعنى: 


الأتباع والسفلة باتباعكم» وتعظيمكم لعلمكم» وتلاوتكم الكتاب» 3152255 bX‏ 
ولا تأمرونها باتباع مُحَمّد (26): وتعظيمه؛ لعلمهء ولنبوته» ولفضل منزلته عند 
teal‏ وقوله: GCSE ty‏ أي: تجدون في كتابكم أنه كذلك» وقوله: 


ےو 4 - 


دعقن 4. أن هذا لا يصح؟!. وقيل: ab‏ ا مروت PO‏ 4 يعني : الفقراء 


)1( تأويلات dal‏ السنة/ (؟/ 000( 


~e - ل‎ — 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


والضعفة بالإيمان See‏ )38( ولا تأمرون الأغنياء وأهل المروءة بالإيمان به 
لما تخافون فوت المأكلة» والبرء... وانقطاعه عنكم» ويحتمل أن ذا الخطاب لهم 
ولجميع المسلمين» ألا يأمر أحذ أحدا بمعروف إلا ويأمر نفسه بمثله» بل الواجب 
أن يبدأ بنفسهء ثم بغيره» فذلك أنفع وأسرع إلى القبول. «أَْلَاتَمَقِكْنَ 4 أن ذلك 
فى dial‏ لازم endl dsl deay cf‏ فى cds Cal‏ ك Al‏ لر alls‏ 
أعلم'(). 

٠‏ وكأنه يريد أن يقول إن الترتيب في الأولويات كالآتي: 

١‏ - اعرفوا أنفسكم ۲- ابحثوا عن الله ۳- اعرفوا الله -٤‏ وحدوا الله 
ه - اعبدوا الله. 


الماتريدي ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: GY‏ يعون السود الى اذى CM‏ 


مہ و مو سا 232 


- ص‎ 6 ot 2 5 010025 011114 . Je 
PAE SHY BAG وال نج يل‎ LING Pcl ae A 


PAA م‎ A“ > ص ے ہے و ساح وى ا سا‎ A- Iu ae = hoy 44% رم‎ 
كات‎ BN WET papal He وَيِصَعْ‎ ESS RACHA AN) ول‎ 
٠ 5 1 " 5 95 5 3 5 3 ص‎ 

agile‏ ... © 4 [الأعراف: [VOY‏ حيث يقول: ... يأمرهم بما هو معروف في 


العقل وشهادة الخلقة» وهو التوحيد بالله تعالى» وكذلك ينهاهم عما هو في العقل 
وشهادة الخلقة Sie‏ ¢ وهو الكفر وجميع المعاصي والسيئات»› PARC‏ 
ool‏ 4 أي: يحل ما هو طيب في العقل والطبع» ويحرم ما هو خبيث في 
العقل والطبع جميعًا؛ لأن من الأشياء ما هو مستخبث في الطبع لم يجعل غذاء 
البشر فيه» وإنما جعل غذاءهم Led‏ هو مستطاب في الطبع بلغ غايته في 
اليج olde Gea aS Yy‏ اماك foley‏ هذا cplel ally <cbeine‏ د 


(EEA /١( السنة/‎ dal تأويلات‎ (1) 


lr - أ‎ ٠١ ae 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


dala كات‎ cade كلق ما هى‎ glial, Jie تركت‎ Club Cay wl 
تقع إلى رسول يخبرهم أن هذا معروفء وأن هذا طيب أو خبيث أو منكرء‎ 
تمتا‎ antl الول مو‎ cin ging ذلك كله لعن‎ PLUM, ركن ضرف الفرل‎ 
من معرفة ذلك» فاحتاجت إلى رسول يخبر عن ذلك'(').‎ 

« إدراك العلل وأسباب الأحكام» يقول المتريدي في تفسير ald‏ تعالى: Soe‏ 
Mss‏ ڪت حي SANA ae joa th is ie 224 ING Leh‏ 
Bossi‏ منوا وا مومع ahs BIE‏ ي aA Ss‏ ج بڪرم اوليك يعون لى SIO‏ 
أل gs SAGES‏ لك ELS‏ كروت ©4 [البقرة: 
١‏ يقول: "... ثم وجه التفصيل بين الكتابية والمشركة - ally‏ أعلم - 
إباحة التناكح: أن المشركة آثرت فعل البهيمي في الدّين على فعل البشرىء.. 
والكتابية آثرت فعل البشرىء وهو ما يدعو إليه العقل لا الطباع؛ لأنهن يرجعن 
في الاختيار إلى الإيمان بالرسل لكن أنهى إليهن أنهم نهوا عن الإيمان بمن 
يدعوهن إليهء... فاعتقدن على ذلك بالآثار عندهن من الحجج» كما اعتقدنا نحن 
بأن لا نبي بعد نبينا مُحَمّد )8( لكن خبرنا صحيح وخبرهم فاسد. وإلا فوجه 
الاعتقاد على ما في العقل ذلك. وأما المشركة لم تختر ذلك بحجة أنما كان 
لوجود الآباء على ذلك من غير الإنهاء إلى من في العقل اتباعه؛ كما قالوا: (إنَا 
وجدتا آبَاءَنَا على أُمّة...) الآية» فحرم علينا نكاحها؛ لخبث اختيارها واتباع 
فعل البهيمي» وليثاره على فعل البشرى. والله أعلم'(). 

« تحقيق المنفعة وراء الآيات» وقد بين الماتريدي ذلك عند تفسيره لقوله 


a 


۳ 9ے - i on Voor‏ ص ,ص ودعو م روک و 
تعالى: ا وھ وای م لأر BA GHOSE SA KAA GOI‏ 


)1( تأويلات أهل السنة/ /٥(‏ 04( 
(؟) السابق/ (؟/ (VV)‏ 


Sr he 7 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


مك د Saye‏ 1ه . ane‏ كس يي eee‏ 
GELB Jal‏ ذلك VEN‏ م یھ OY‏ © 4 [الرعد: ۳] حيث يقول: "... جعل 


all‏ )38( الأشياء أكثرها بأسباب؛ تعليمًا منه الخلق؛ ليكون ذلك عليهم أهون؛ 
وآ كان lth cee‏ عليه Glad‏ وكير Glad‏ سرا لذ هو قار sedis‏ 
ذكر أن GLY‏ تكون آيات لهم؛ بالتفكر والنظر ay sled‏ أعلم؛ ... لا أن 
تصير آيات مجانا بالبديهة» أو يقول: إن منفعة الآيات تكون لمن تفكر فيها؛ لا 
لمن ترك التفكر والنظر. ails‏ أعلم'('). 

« الاستماع لأوامر الله تعالى والتفكير فيها والعمل بمقتضاهاء وقد بين 
الماتريدي ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ذا 3 tg SG‏ شيعو ال وأنصتوا 
ZS‏ 8553 © 4 [الأعراف: ]٠١4‏ حيث يقول: "... أمر الله - تعالى - 
بالاستماع إلى هذا القرآن والإنصات له إذا قرئ» وإن كان في العقل أن من 
خاطب آخر بمخاطبات» فإنه يلزمه الاستماع إلى ما يخاطبه ويشافههء فاللّه - 


سبحانه - إذا خاطب بخطاب أولى أن يستمع له مع ما ذكر في غير موضع من 
القرآن آيات ما يوجب في العقل الاستماع إليه؛ ... كقوله: (هذا “piles‏ من 
CE‏ « ايّعوأما انزد إل 55.4 © [الأعراف: "] 
وغير ذلك من الآيات» ولا سبيل إلى أن يعرف أنه بصائر» وأنه هدى وما ذكر 
إلا بالاستماع إليه والتفكر فيه؛ فدل أن الاستماع لازم في العقل من له أدنى 
عقل'('). 

« العقل وعدمه gills‏ والظلام» وقد وضح الماتريدي ذلك عند تفسيره لقوله 
کس akc SEE MI BAS Gage‏ © 4 [الأنعام : Cus [VV‏ يقول: 


(YT /5( السنة/‎ dal تأويلات‎ (1) 
.)١١١ /5( السابق/‎ (¥) 


Ser. aa 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


"... لا يستوي من أخرج من ظلمات البطن بعد ما كان لا يبصرء ولا يسمع» 
Vy‏ يطل ولا شيم ead ob‏ وسح icy‏ < والذى ترك في AB‏ الظلمناك. على 
الحال التي كان LS‏ هو: لا يبصرء ولا يسمع» ولا يعقل؛ فعلى ذلك لا يستوي 
المؤمن الذي يبصر Gall‏ ويسمع ويعقل كل خير ويعلمه.... وجعلنا له نورا 
يمشي به في الناس بنوره» وله أصحاب يدعون الناس إلى الهدى والخير - 
والكافر: الذي لا يبصر الخير ولا يسمع ولا يعقل» وليس له أصحاب يدعونه 
إلى الهدى والخيرات» أي: ليس هذا الذي يبصر ويسمع ويعقل كالذي لا ييصر 
ولا يسمع ولا يعقل'('). 

٠‏ القدرة على إقامة الحجج والتمكن من سبل الإقناع» وقد بين الماتريدي ذلك 


... © ارد تعد اكام عالهحة...‎ AN 2 at J By wd ا‎ a} ga افيه‎ ake 


0 


NGF‏ 5 َد oi‏ وَل حاف ما تَشَركُون 24 | أن ضشاء رى شيا 
ع 


2e 
Aone 


arin eer ees > وا‎ 


Sl tie IE GES‏ تَتَرَكَرُوقَ © 4 [الأنعام: ]۸٠-۷٤‏ حيث يقول:"... 
وليس في قوله: « وَلَكُونَ م الْمُووِيِينَ 4 دلالة الشك في الابتداء» أو الجهل 
في الحال التي يحتمل العلم به فسمى به (ككَ)» ولكن على أنه على ذلك الوجه 
يكون الإيقان ممن لا يقع عليه الحواس» ولا يوجب علمه الضرورات» إنما هو 
الاستدلال بالآثار أو تلقى الأخبار» ولا قوة إلا باللّه"(). 

« محبة gall‏ واتباعه» وقد وح الماتريدي ذلك عند تفسيره a al gil‏ 
لایو بيه ج بل bis,‏ هم لی وا ڪ فح (OSS‏ [المؤمنون: Cus [Ve‏ 
يقول:"... 8 gall | ga‏ ¢ لما ظنوا أن في اتباعه ذهاب الرئاسة والأسباب a‏ 


كانت لهم على أتباعهم»... بعد معرفتهم أنه حق» أو كرهوا؛ لما لم يعرفوا في 


(YEA /٤( السنة/‎ dal تأويلات‎ (1) 
.)١١١ /٤( السابق/‎ (7) 


es: 3 ٠ ؟‎ 4 - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


الحقيقة أنه حق.... وإلا لا أحد ممن يوصف بصحة العقل وسلامته يكره الحق 
ويترك اتباعه؛ إلا للوجهين اللذين ذكرناهماء alll,‏ أعلم'(١).‏ 

إذن الماتريدي يهتم بالعقل البشريء ويذهب معه إلى أقصى الحدودء ويعدد 
فوائده ومميزاته» لكن داخل حدود النص الشرعي. 

وكذلك يهتم الماتريدي جداء بالشرع المتمثل في نصوص القرآن الكريم 
ونصوص السنة النبوية» ويجعلهم أساساء ينطلق منه في حجاجه العقلي» ضد 
المنكرين والملحدين وعامة المخالفين. 
وبهذا يتضح أن الماتريدي يعمل العقل في إطار الشرع» وبتوجيهه وقيادته. 


)1( تأويلات dal‏ السنة / (۷/ 585). 


 - 3 ٠ ؟‎ © — 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


س٠-سشس‏ س ۸۹۸ سه 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 
iA 2‏ 
ash Za)‏ 
النماذج التطبيقية لاستخدام العقل عند الماتريدية 
رويشتمل على مبحثين) 


المبحث الأول: دور العقل في معرفة الله تعالى 
والاستدلال على وجوده. 


المبحث الثاني: دور العقل في قضية التأويل. 


Eee 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


ص ۸ ل | EEE‏ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


©( المبحث الأول of‏ 
دور العقل في معرفة الله تعالى والاستدلال على وجوده 

القضية الأولى: وجود الله تعالى 

النموذج الأول على مكانة العقل عند الماتريدية» هو استخدامهم لكلا من 
العقل والنقل في القضايا العقدية» هو نموذج GLE)‏ وجود الله تعالى. 

وقد ساهمت المدرسة الماتريدية في هذه القضية إسهامًا كبيرًاء وقد اتجهت 
الماتريدية إلى الابتكار أحيانا كثيرة بمنهج جامع بين النقل والعقل» متميز بطابع 
قرآني واضح في محتوى الأدلة» وهذه ما جعلها تحتل مكانة هامة بين المدارس 
الكلامية» ولدى الفكر الإسلامي الحديث الذي يرى أن البرهنة على وجود 
الباري ينبغي أن تصدر من منابع رئيسية منها: الاستناد إلى إشارات القرآن 
الكريم واستدلالاته» وإلى السنة النبوية المطهرة» ومرورا بالصالح من أدلة 
المتكلمين» وأخذا Ley‏ في المكتشفات العلمية من حقائق تقود إلى الإيمان ca TaD‏ 
وتفند شبه الملاحدة ومن شاكلهم. 
ومن هذه الأدلة: 


-١‏ دليل التغير ۷- دليل الحركة 

؟- دليل الأشياء الحية وغير الحية ‏ /- وجود الشر في العالم 

*- دليل الأحوال المتضادة ۹- دليل العناية أو التسخير 

5 - دليل الجواهر والإعراض -٠١‏ دليل نظام العالم 

ه- دليل العلية أو السببية -١‏ دليل الاختراع أو الخلق(). 


5- دليل تناهي العالم 


)١(‏ أبو منصور حياته وآراؤه العقدية / د. بلقاسم الغالي/ ص ۱۰۲ / ط۳/ /١185‏ ط دار 
التركي / تونس. 
1١١49‏ 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 
تفصيل الأدلت السابقة على النحو التالي: 
١‏ - دليل التغير: 
يعتبر هذا الدليل من أهم الأدلة على وجود الله تعالى» وقد عرفه الفكر 
الإنساني في أشكال شتى وأساليب متنوعة» وأشار aul)‏ القرآن الكريم في أكثر 
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[آل عمران: [V4‏ وهذا الدليل يستند الى تغير العالم من حال إلى حال» 
والتغير لابد له من مغيرء فدل تغيره على وجود مغير cal‏ وهو الصانع.(') 

وهكذا يتضح أن كل موجود في هذا العالم» حقيقته قابلة للتغير» والتحول من 
حال إلى «dle‏ يقول البياضي الحنفي: 'يستحيل في العقل الإنساني قيام هذا 
العالم من السماوات والسيارات وسكون الأرض واختلافها في الكيفيات» وما 
خص به الإنسان من الهيئات» واستجماع أنواع الكمالات» وما يختص به سائر 
الموجودات» وتغير أموره من تعاقب الضوء والظلمة» وتغير أحوال الحيوانات 
والمعادن والنبات من غير صانع وحافظ يحفظه عن الاختلال'('). 

إن هذا النصوير الرائع لحقائق الكون المتغيرة» التي تشهد بوجود الله تعالى» 
كانت أساسًا بنى عليه الماتريدي هذا الدليل» وهو دليل في شكل قياس منطقي› 
مؤلف من صغرى وكبرى ونتيجة» على النحو التالي: allel)‏ متغير» وكل متغير 
حادث» فالعالم حادث. 

لكن ما هي الدوافع» التي دفعت بأبي منصور إلى اختيار مظاهر التغير في 
الكون وفي الإنسان» للتدليل على مبدأ الحدوث» وبالتالي على وجود الباري 
سبحانه ؟ إن السر يكمن في أن هذه الحقائق» مبنية على الإحساس والمشاهدة 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


ومسلم بها عند أهل العلم» ولا يمكن اعتماد حقائق ليست تابتة» ولاهي محل 
اتفاق بين أهل الفكر والنظر. 

ثم أن لدليل الماتريدي طابعا قرآنيا لاشك فيه قال تعالى: GAL SAZA..)‏ 
Gn BE‏ فون DGB 1B‏ يها ©4 [الكهف: IY‏ 
؟ - دليل الأشياء الحية وغير الحية: 

إن الماتريدي قد استعمل هذا الدليل» وبرهن على حدوث الموجودات من 
خلاله» فقال في كتابه التوحيد:"'ليس لأحد من الأحياء أن يدعي لنفسه القدم» بل 
لو قال ذلك لعرف الناس كذبه بالضرورةء خاصة أولئك الذين شاهدوه صغيراء 
أو حضروا ولادته» cling‏ على ذلك لزم القول بحدوث الأحياءء ثم إن الأموات 
تحت تدبير الأحياء فهم لذلك Gal‏ بالحدوث"'(). 

إذن يمكن بناء هذا الدليل على النحو الآتي: الأحياء Aisle‏ والأحياء 
تستعمل الأشياء غير الحيةء فهذه الأشياء حادثة من باب أولى» ويضيف 
الماتريدي: ثم إن هذه الموجودات تمتاز بخصائص تثبت لها صفة الحدوث» 
منها أنها محتاجة إلى غيرهاء وعاجزة عن إصلاح ما فسد منهاء هذا إذا كانت 
حية, أما إذا كانت ميتة فاحتياجها إلى غيرها أشدء فهي إذن Gal‏ بالحدوث على 
حد تعبير الماتريدي. 
*- دليل الأحوال المتضادة: 

إن هذا العالم قد اشتمل على أحوال مضادة» كالنور والظلمة وكالحرارة 
والبرودة» وغيرها ولكنها ضبطت بمعايير متناسبة» ونسب دقيقة متداخلة» فلو 
تجاوزت هذه المقادير وتفاوتت» لاختل نظام الكونء لكنه لم يختل» إذن لابد من 


قادر قد ضبط ونسق كل شيء. 
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العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


يذكر الماتريدي أن: "الحركة والسكونء والحسن والقبح» والاجتماع والتفرق» 
والزيادة والنقصان Gilda‏ متضادة» والعقل البشري لا يجوز اجتماع الضدين في 
موضع واحد من GIS‏ أنفسهما"'(')» ويضيف حجة أخرى فيقول:"لان الطبائع 
المتضادة من حقها التدافع» وفي ذلك التبدد والتفاني'(')» فلابد من جامع جمع 
هذه الأحوال المتضادة» وقاهر قهرها على cull‏ وبغيره لا تتلاءم ولا تنسجم» 
وهذه الأحوال أيضا فيها معنى التعاقب فهي إذن حادثة بدلالة الحس والعقل. 

والماتريدي يرد بهذا الدليل» على الفلاسفة القائلين بقدم الهيولى» وبأن المادة 
هي التي تفعل فعلها بصفة آلية 'فالإنسان من النطفة» والشجرة من الحب'(') 
وكذلك قولهم "البروز بالقوة"» وذلك بإبراز المظاهر المتضادة والأحوال 
المتتافرة» ولكنها مع ذلك مسخرة مقهورة»ء بالإضافة إلى ذلك فصفة التعاقب 
والانتقال من حال إلى حال تبدوا عليها واضحة جليةء ومن كان ذلك شأنه ثبت 
له الحدوف: 
؛ - دليل الجواهر والأعراض: 

إن هذا العالم مكون من جواهر وأعراضء وهذه الجواهر تتركب من أجزاء 

تتجزأ أو جواهر فردة» وهي محدثة» وسبب ذلك؛ تغيرها بتغير الأعراض 
الحالة فيها. 

وإذا كانت الجواهر والأعراض محدثة» فالعالم إذن محدث» والذي أحدثه هو 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


قال الماتريدي: "إن الافتراق والاتفاق cle‏ من قبل الأعراضء والأعراض لا 
توصف بالاختلاف والاتفاق؛ oY‏ العرض لا يقوم بالعرض» وإنما يقوم 
بالجوهر(')؛ وإذا ثبت حدوث الجواهر لاتصال الأعراض بها لكونها متغيرة 
ولأنها أيضا متصلة بهاء لأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث تبعا للمبدأ 
الكلامي المشهور(") فإنه يتوصل إلى إثبات حدوث العالم. 
ه - دليل العلية أو السببية: 

وهو من أقوى الأدلة وأكثرها قناعا وأشدها تأثيرا("). 

وصورته LS‏ عرضها الماتريدي» أن الموجودات لابد لها من موجد 'فلا 
نعلم GUS‏ بلا كاتب ولا تفرقا إلا بمفرق وكذلك الاجتماع» وكذلك السكون 
والحركة» فيلزم في جملة العالم ذلكء إذ هو مؤلف مفرقء بل الأعجوبة في 
تأليف العالم أرفع» فهو Gal‏ ألا يتفرق ولا يجتمع إلا بغيره» ثم كل ما في 
الشاهد من التأليف والكتابة يكون أحدث ممن به کان» فمثله جميع العالم» إذ هو 
في معنى ما ذكرت"('). 

ونلاحظ في هذا الدليلء أن دليل العلية مبني على قاعدة مشهورة عند 
المتكلمين» وهي أن هذا العالم وما فيه محدث» ولابد لكل محدث من علة» وهذا 
المبدأ القائل بأن لكل Ale Gals‏ من مبادئ الذهن الأولى» ومن القضايا التي 
تكاد تتفق عليها العقول؛ وذلك GY‏ هناك مبادئ كمبدأ العلية» ومبدأ التناقض مما 
لا خلاف فيه بين المذاهب الفلسفية. 
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العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


وهو كما تبين من القواعد الواضحة لذلك استند إليه أبو منصور في استدلاله 
على وجود الله. 
5 - دليل تناهي العالم: 

عرف هذا الدليل» منذ age‏ الفلسفة اليونانية» cal‏ الفيلسوف أرسطو في 
صورة برهان رياضي(')؛ كما خاض فيه الفكر الإسلامي للتدليل على نهاية 
العالم» وهذه قضية شغلت حيزا هاما من جهود متكلمي الإسلام على اختلاف 
اتجاهاتهم» فقد ذكرها البغدادي في المسألة الرابعة عشرة من الأصل الثاني في 
كتابه: (أصول الدين)(')» وألمع إليها الغزالي في ats‏ (الاقتصاد في 
الاعتقاد)(")ء وأفاض Led‏ الشهرستاني عند ذكر القاعدة الأولى من كتابه (نهاية 
الأقدام في علم الكلام)(). 

وصورة هذا الدليل كما عرضه أبو منصور في كتابه (التوحيد): "أن العالم 
ذو أجزاء وأبعاض» ويعلم أكثر أبعاضه أنه حادث بعد أن لم «GS:‏ ويعلم نماؤه 
واتساعه co Sy‏ لزم ذلك في cals‏ إذ لا يصير اجتماع أجزاء متناهية غير 
متناهية'(”). 

وإذا كان الماتريدي قد أشار إلى استحالة اجتماع أجزاء متناهية غير متناهية 
في الكون» فإن الماتريدية قد تعمقوا في هذا الدليل؛ اعتمادا على دورات الفلك» 
وضربوا لذلك مثالا واضحا بعدد دورات الشمسء فإنها أقل من عدد دورات 
القمرء ويستحيل أن يكونا غير متناهيين GY‏ أحدهما أكثر من الثاني. 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


جاء في المصادر الماتريدية "أن العالم لو كان قديما بعد ما ظهر أنه لا يخلو 
عن الحوادث» للزم وجود حوادث لا أول لهاء وللزم أن تكون دورات الفلك غير 
متناهية» وذلك محالء لأنه لو ثبت لكان قد انقضى مالا نهاية له» ووقع الفراغ 
منه وانتهى» ومن المحال الظاهر أن يتناهي ما لا «cali‏ وينقضي ما لا 
ينقضي» وأيضا لو ثبت أن دورات الفلك لا تتناهي» للزم أن يوجد عددان 
أحدهما أقل من الآخرء وهما غير متناهين» وهذا بين فاسد ظاهر البطلان". 

وتوضيحه أن الشمس تدور في كل سنة مرة» والقمر يدور كل شهر مرة 
فتكون one‏ دورات الشمس أقل من عدد دورات القمر» فكيف يكونان غير 
متناهيين وأحدهما أكثر من الثاني('). 

إذن أثبت الماتريدي» ومن كان على مذهبهء أن العالم coltie‏ وكل متناه 
حادث» فالعالم حادث. 

ومهما يكن من أمر فإن هذا الدليل قد نال عناية متزايدة من الماتريدية؛ لما 
في القول به من الأهمية البالغة التي تتمثل في الرد على القائلين بقدم callall‏ 
وعدم تناهيه. 
- دليل الحركة: 

ينسب هذا الدليل لأرسطوء. الذي ينتهي به إلى إثبات "المحرك الذي لا 
يتحرك"كما أن هذا الدليل من أهم طرق الاستدلال التي ارتضاها الفلاسفة.(') 

وأما الماتريدي» فقد ذكر دليل الحركة عند برهنته على حدوث الأعيان 
فقال:"إن الجسم لا يخلو من حركة أو سكون» وليس لهما اجتماع» فيزول من 


)1( المسامرة بشرح المسايرة ص VY‏ 
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العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


جملة أوقاته نصف الحركة ونصف السكون» وكل ذي نصف متناه» على أنهما 
لا يجتمعان في القدم» لزم حدث أحد الوجهين» وببطلانه» أن يكون محدثا في 
الأزل لزم في الآخرء وفي ذلك حدث ما لا يخلو عنه'(١).‏ 

يتجلى من خلال هذا النص أن كل موجود طبيعيء ساكن أو متحرك أو 
متردد بين الحالتين» فما من شيء في هذا الكون إلا ويسكن بعد حركة» وإذا 
كان متحركا فلا يمكن أن يكون محركا لنفسه» وإلا لزم وجوده قبل نفسه» وهذا 
محال حتى الكائن الذي نقول إنه متحرك من ذاته» فإنه منتظم من قوى» ومن 
أعضاء يحرك أحدها AVI‏ )"(« وإذا كان هذا allel‏ تتداول على موجوداته 
الحركة والسكون» وهي مدفوعة إلى ذلك مسخرة»ء فثبت عندئذ أن هناك محركا 
دفعها إلى الحركة» ومسكنا أجبرها على السكون وجعلها مترتبة في الزمان 
والمكان ومتعاقبة» ومن اتصف بذلك كان حادثاء وهو ما يريد أن يصل إليه 
الماتريدي. 

وهكذا يتجلى دليل الحركة والسكون كيف تأسس على فكرة زمانية مرتبطة 
بالحدوث Gal‏ مختلف الأوساط الكلامية(')» ليتوصلوا بعد ذلك إلى حدوث 
العالم. 

وهو برهان يمكن تطويره حسب مفاهيم العصر الحديث» لأن ما نتج عن 
حركة بعض الأجسام من طاقات ولدت الحرارة» أحدثت نتائج علمية باهرة 
يمكن توظيفها من خلال بدائع الاختراع» وعظمة الله في الخلق لتؤدي إلى 


48م مصر. 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


الإيمان الجازم لأنه من المستحيل على العقل البشري» أن يصدق أن كونا 
معجزا في حركة دائبة من الذرة إلى المجرة قد وجد نتيجة الصدفة العمياء. 
۸- وجود الشر في العالم دليل على وجود الله: 

من أهم البراهين التي امتاز بها الفكر الماتريدي» برهنته على وجود الله 
بوجود الشر في العالم» ذلك GY‏ "العالم لو كان بنفسهء لكون كل شيء لنفسه 
أحوالا هي أحسن الأحوال والصفات وخيرهاء فيبطل به الشرور والقبائح» 
فدل ذلك على موجد وهو الله تعالى'('). 

إن هذا البرهان» الذي اتخذ منه الماتريدي مسلكا للتدليل على وجود call‏ لم 
يسبق إليه بل كان فيه مبتكرا مجدداء فلقد درج الفلاسفة والمتكلمون على انتهاج 
سبل الخير والجمال للتدليل على وجود الله» كما فعل أفلاطونء أو برهان الغائية 
كما Jad‏ أرسطو('). 

ولكن أبا منصور جنح إلى هذا الدليل» لما له من حجة ناصعةء ذلك OY‏ 
العالم قد اشتمل على نقص وشر وقبح كما يبدوا ذلك للعقل البشري المحدودء 
فلو خلق نفسه» فهل كان يرضى لها بهذه النقائص والشرور والقبائح ؟إنه لو 
كان بنفسه لاختار أروع الأحوال وأجملهاء وأبدع الصفات وأحسنهاء إذن فهذا 
العالم كان مكونا بغيره» وهذا المكون هو الله تعالى. 

وقد اقتضت حكمة الله وجود الشر لغايات حاول الماتريدي بيانها إذ ما:"من 
جوهر ضار إلا وفيه Sa‏ ظاهرة» وأخرى خفية لا تستطيع العقول إدراك 
كنهها"(')؛ وكم من: 'جوهر مر او سم إلا وفيه دواء للداء المعضلء ليعلم 


)1( كتاب التوحيد | ص ANY‏ 
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العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


الناظر أن القول بالشر بالجوهر والخير خطأ باطل» بل كل جوهر منه ضر 
ونفع» فيكون في ذلك أعظم GU‏ التوحيد'(). 

ويبدوا أن الماتريدي كان مجددا في هذا الدليل» مما يدل على مكانته الهامة 
في تاريخ الفكر «dla!‏ وفي المدرسة الحنفية السنية على الخصوصء لما 
اتسم به من نزعة عقلية» وقدرة على الغوص في كنه الموجودات» وإدراك 
الأغراض متهاء وتحليل أهدافها. 
9 - دليل العناية أو التسخير: 

وهو أشهر الأدلة على وجود اللهء وأثراها وأكثرها إقناعاء وملائمة للعقول 
البشرية» وقد اعتنى به القرآن» وتعددت أساليبه فيه» وكثرت آياته حوله» فسمي 
بدليل الشرع. 

وصورته كما رسم ملامحها الماتريدي في تنايا كتابه "التوحيد":"إن الله خلق 
البشر في أحسن تقويم» وسخر لهم جميع ما على وجه الأرض وبركاتها 
وبركات السماء'(') فكل مظاهر الوجود تسير نحو غايات معينة» وهي مسخرة 
لفائدة الإنسان» وليست نتيجة الصدفة والاتفاق. 

والمتأمل في هذه العوالم جميعاء يجد أن الله قد أحاط الإنسان بمظاهر العناية 
فيهاء إذ هي متماشية مع ظروفهء متوافقة مع call gal‏ متلائمة مع حياته؛ ولا 
يمكن أن يكون هذا التآلف نتيجة الصدفة والاتفاق» إذ يستحيل على الطبيعة 
وحدها أن تنتج هذا الوضعء وهذا ما برهن عليه العصر الحديث» ودلت عليه 
العلوم المختلفة. 


)1( التوحيد/| ص .١١١‏ 
(۲) السابق/ ص NYA‏ 
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وإذا استعرضنا جميع أنواع الموجودات» بدت هذه الحقيقة المدهشةء ألا وهي 
خدمة هذه الكائنات- من أعظمها قوة إلى أحقرها شأنا -للنوع الإنساني»ء قال 
تعالی: ‏ ولام لقم سڪ فا دف کیم رتا تأ ڪات ڻڪ ف 
جال opie‏ کید م © نیل انت اڪ )55 رکا کیو Sa‏ 
yan‏ رڪ اوی يم ج وَل ولل We sewed ach‏ 
5,218 @4 [النحل: ه-5]. 

فإذا فصلنا كلام الماتريدي إلى هذا الدليل قلنا:إن في السماء الكواكب 
المنتشرة» والقمر ذا المنازل والتقديرء وفيها الشمس أعظم الأجرام» لو قربت 
أكثر مما هو مقدر لها لأهلكت الحرث والنسل من شدة الحرء ولو كانت أصغر 
أو ايتعدت cla le ge‏ لهلك النامن من شدة البردء ولأخظفت الأزمنةء 
ولاضطربت lad‏ قال تعالى: ‏ واي ALE JOT pa)‏ من لار ARIS‏ 
AL‏ © *[يس: ۳۷]. 

فكل ما في الكون قد ضبطت غايته» وحدد هدفه» وتبين دوره الذي سيلعبه» 
قال al anol bb:(%)‏ مريت سرن IIe STOR‏ 
يت neds‏ لكر بد لزع وآ CNG both aH‏ وهن ڪل FI‏ إن فى ANS‏ 
ية لموم كروت 4 [النحل: ]١١-٠١‏ وإذا كان هذا شأن السماءء فشأن 
الأرض أعظم» ففيها السهول والجبال والمعادن والحيوانات والنباتات وء كلها 
ذات منافع عديدة» وفوائد جليلة للإنسان» الذي هو محور هذا a‏ وقطبه» قال 
تعالى: Mg AMEE IG‏ وار Sis‏ رقت AMG‏ 
COS eB Hine &‏ [الإسراء: .]٠١‏ 


QT ا‎ ~~ || 
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ويتجلى حينئذ» من خلال هذه المنزلة المرموقة» التي حبا بها الله الإنسان» أن 
ليس هناك جفوة بين الإنسان والطبيعة» بل ع ال عو ار 
abs‏ قال تعالى : أرقا أن اهرما اتات ومان لض ds‏ عه رکه 
SAG‏ من Ot McG fot NIA‏ القمان: ١‏ ؟] 

من خلال هذا يتبين أن العالم ملائم للإنسان مسخر LalS 5 cad‏ كان كذلك فهو 
مصنوع» وصانعه هو الله تعالى. 

وقد أشاد بعض الباحثين بفضل سبقه إليه» ذكر د. محمود قاسم: "إننا لا 
ننصف الماتريدي إن لم نشر إلى استخدامه لهذا الدليل الذي يعد من أقوى الأدلة 
لفضل جمعه بين العقل والشرع في ol‏ واحد'('). 
-٠‏ دليل نظام العالم: 

ويسمى بدليل الإتقان» وبدليل التقديرء أو دليل الحكمة» إن هذا النظام البادي 
على الكون والصنع المتقن» والإحكام البديع» والحساب الدقيق» ليس نتيجة قوة 
عمياء» ولا محض الصدفة كما يدعي ذلك الماديون» بل وراء ذلك قوة مدبرة 
عليمة وقد ضبطت وقدرت وأتقنت كل شيء» "كالأوقات من الليل والنهار 
والساعات» ودخول بعضها على بعض على قدر الحاجات'(') في حم عجيب 
وهو المعنى المشار إليه في الآية الكريمة: ...مار ري ف ڪا EN‏ من تفوت اچم ee‏ 
رمن فو رٍ © 4 [الملك: "]('). 

هكذا احتج أبو منصور على القائلين بالصدفة والاتفاق» لأن نظاما معجزا 
كهذا لأعظم دليل على أن GLAS‏ لم تخلق عبثاء بل المخلوقات جميعها تخضع 


)1( مقدمة مناهج الأدلة/ د. محمود قاسم / ص YY‏ 
YY Ge fase gil )9(‏ 
lull (1)‏ شن دوا 
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لحكم معينة» وأغراض محددة» وتسير Gab‏ هدفها المرسوم وحسب غاياتها 
المقدرة. 

قال بعض الفلاسفة إننا نجهل حكمة كثير من المخلوقات» لكن الماتريدي 
يجيبهم ob‏ العقول قاصرة عن إدراك الحكمة البشرية» فهل من المعقول 
ALLY!‏ بالحكمة الربوبية في جميع الموجودات؟(')»: وقد نبه الماتريدي في غير 
موضع من كتابه "التوحيد" بعبارات كالاتساق والاتفاق(') والسنن الواحدة 
والحساب الدقيق لجميع الموجودات» فكل شيء تبدو عليه مظاهر التنظيم في 
ذاته ومع غيره من الموجودات في توازن شامل مع غيره من الموجودات 
الأخرى. 

هذه الحقائق الجلية من الظواهر الكونية في الإنسان والحيوان والمظاهر 
الطبيعية المختلفة التي لا تحصى ولا تعدء كلها براهين تشهد بأن وراء هذا 
العالم المتقن» والكون المنظم عليم حكيم قد نظمهء لأنه من المتناقضات العقلية 
وجود تنسيق عجيب» وترتيب بديع بلا منسق ولا مرتب. 

فإذا أضفنا إلى هذا الرصيد العقائدي ما اكتشفه العلم الحديث من ضبط دقيق 
لما في الكون في مختلف المجالات والنواحي» توصلنا إلى الاعتقاد الراسخ مهما 
وردت علينا شبهات الماديين. 
-١‏ دليل الاختراع أو الخلق: 

يعتبر دليل الاختراع من ALY! abel‏ على وجود الله» وقد اهتم به المفكرون 
والفلاسفة(') بحسب بيئاتهم» وثقافاتهم» وما توصلت إليه من اكتشافات في شتى 


YY التوحيد/ ص‎ )١( 
۲۲-۲۱ السابق/ ص‎ )۲( 
.٠۹٤ مناهج الأدلة/ ص‎ )"( 
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حقول المعرفة» وقد سماه الماتريدي برهان الاستدلال بالخلق» وهذا الدليل قد 
تكرر في آيات الكتاب الكريم. 

والقرآن في هذا الدليل لا يذهب بعيدا عن الإنسان» بل يلفت نظره إلى ما 
تكثر مشاهدته من حوله: ليرول اليك LAS EA‏ َيف DEB‏ 
GE BNI © ch. Sy‏ سحت ©4 [الغاشية: ]٠١-١1‏ فهذه 
دعوة إلى استقراء الموجودات بصيغة "GS‏ والتي تعبر عن روح العلم 
الحديث» أي أنه يهتم ببيان كيف تتركب «alll‏ ولا يعنى بالبحث عن الغاية 
منها. 

ومظاهر الاختراع في الكون تفوق الحصرء كأحوال الأرض والمعادن 
والنباتات والكواكب ... 

قال الماتريدي إن تنظيم: "الأزمنة في الشتاء والصيف... أو تقدير السماء 
والأرض» أو تسيير الشمس والقمر والنجوم» أو أغذية الخلق أو تدبير معاش 
جواهر الحيوان فإن ذلك كله يدور على مسلك واحدء ونوع من التدبير وانساق 
ذلك على سنن واحدة:» لا يتم بمدبرين» لذلك لزم القول بالواحد'('). 

وقال في تفسيره: "إن الأعجوبة في الدلالة على وحدانية الله تعالى وربوبيته 
في خلق الصغير من الجثة والجسم أكبر من الكبار منها والعظام؛ لأن الخلائق 
لو اجتمعوا على تصوير صورة من نحو البعوض والذباب» وتركيب ما يحتاج 
إليه من الفم والأنف والرجل واليد ما قدروا"('). 


)1( تأويلات أهل السنة/ الماتريدي/ تحقيق: فاطمة يوسف الخيمي/ ج١اص۷۸/‏ ط مؤسسة 


ناشرون/ ط١/‏ ٤۲۰۰م/‏ بيروت لبنان. 
- ۹۲ - 
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وهكذا نبه الماتريدي على ظاهرة «SIAN‏ وما اشتملت عليه من دقة الصنع» 
وإلى ظاهرة الإتقان في خلق السماوات والأرض وظاهرة الخلق والاتقان تشمل 
شتى مظاهر الوجود مما أدركته عقولنا ومما لم تدركه بعد هذه المظاهر التي 
أحكم الماتريدي استغلالها من حيث العقل والنقل في البرهنة على وجود الله 
فأحدث بذلك أثراً كبيراً في الفكر الإسلامي القديم والحديث. 


3 
na ZO) Jo 2 ا‎ 
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of المبحث الثاني‎ Yo 
دور العقل في قضية التأويل‎ 

لا يستطيع أحد إنكار أن التأويل له دور واضح في تكوين الخلاف 
والاختلاف؛ وهذا يرجع إلى طبيعة التأويل التي تتعلق بالمعاني ولا تتعلق 
BUG‏ أي أنه يتجاوز ظاهر مدلول اللفظ إلى معنى آخرء وهذه الطبيعة هي 
التي جعلت التأويل سلاحاً ذا حدينء فهو من جهة كان عنوانا للمرونة وللنشاط 
العقلي وللتوفيق بين النصوص» ومن جهة أخرى كان وسيلة لدى البعض 
لتحريف مدلو لات النصوص. 

والباحث قبل بيان رأي الماتريدية في قضية التأويل» سيعرض قضية التأويل 
بشكل عامء تلك القضية التي حازت على اهتمام العلماء قديما وحديثاً من حيث 
الحدود والضوابط والمجالات؛ وذلك لأهميتها وتعلقها بالقرآن وببعض آياته 
على وجه الخصوص» وما يترتب على ذلك من الاختلاف العقائدي والمذهبي. 
وسوف نتعرض في هذا المبحث لبيان: 

أولا: تعريف التأويل(') 

التأويل لغة: التأويل تفعيل من أول بمعنى رجع أو عادء والأول الرجوع أو 
ار قال ال dys eget‏ أو لا ونال daly cany el‏ کے Gh‏ رکه 
والتأويل التفسيرء ويأتي التأويل بمعنى الجمع» يقال: إلت الشيء أؤوله إذا 
جمعته وأصلحته» فكان التأويل جمع معاني أشكلت بلفظ واحد لا إشكال (“Jagd‏ 


دار الكتب العلمية بيروت - لبنان/ ص٠١5/‏ الطبعة: الأولى ۱٤۰۳‏ ه- [eV AAV‏ 
تاريخ النشر بالشاملة: ۸ ذو الحجة AEN)‏ 


(۲) ابن منظور/ ۳۲/ :1١‏ ۹۲/ ابن الأثير Ae /١‏ 
- ۹4 - 
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يتضح من مجموع المعاني السابقة أن الأصل في معنى التأويل هو المرجع 
والمصيرء أو الرجوع بالأمر أو النص لتبيين المراد الذي سيق لأجله» وكأن 
المؤول أرجع الكلام إلى ما يحتمله من معاني. 

التأويل اصطلاحا: اختلفت عبارات العلماء في بيان المراد بالتأويل من 
الناحية الاصطلاحية» والاختلاف راجع إلى الاختلاف في المذاهب التي تتصور 
حدوده أو وظائفه»ء أو الاختلاف في المراد من الكلمة بحسب السياق القرآني. 

ومن أهم التعاريف 
٠‏ تعريف السلف للتأويل: 

(i)‏ تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه» وهذا التعريف 
يراجف معنى التفسيرء وهو المقصود بعبارات السلف من المفسرين كمجاهد 
وغیره» وهو ما clic‏ ابن جرير بقوله في تفسيره:" القول في تأويل قوله تعالى 
كذا وكذا". 

(ب) التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فإذا كان الكلام طلباً كان 
تاويله نفس الفعل المطلوب» وإن كان خبرا كان تأويله وقوع نفس الشيء 
المخبر عنه» وهذا المعنى 0 ترشد إليه آيات كثيرة منها قوله 
تعالى: + SUA Eas NED‏ ا اوا يكبت مد اتاو EES‏ 
5 د 1557 [يوسف: (]٠٠١‏ ). 

٠‏ تعريف المتأخرين للتأويل: 

هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 

به» وهذا المعنى هو المراد عند الأصوليين وعلماء الكلام('). 


VA /١ TAG الذهبي/‎ ۰٥ /© ابن تيمية/‎ )١( 
.۳۷ | / السابق‎ )۲( 
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أو هو تبيين مراد الشارع من اللفظ بصرفه عن ظاهر معناه المتبادر منه إلى 
معنى آخر يحتمله بدليل أقوى يرجح هذا المعنى المراد('). 

فاللفظ له دلالة حقيقية ظاهرة يعرف بهاء والأصل حمل اللفظ عليهاء فإذا 
أهملنا الدلالة الحقيقية الظاهرة- والأخذ بها هو الاحتمال الراجح - واستبدلناها 
بدلالة أخرى مجازية أو خفية مرجوحة لدليل راجح صارف للفظ عن مدلوله 
الظاهرء ويرجح في الدلالة على ظهور اللفظ في مدلوله» نكون بذلك قد أولنا 
هذا اللفظء وصيرنا دلالته إلى هذا المعنى المرجوح. 

وقد عرف الآمدي التأويل من حيث الاصطلاح دون النظر إلى صحته 
أوبطلانه بقوله: "هو حمل اللفظ (cle‏ غير al gfe‏ الظاهر Ade‏ مَع احتمّاله 
(ya‏ 

قوله: "حمل اللفظ على غير مدلوله" احتراز عن حمل اللفظ على نفس 
مدلوله الظاهر منه» احتراز عن صرف اللفظ المشترك عن أحد مدلوليه إلى 
الآخر فإنه لا يسمى تأويلاء "مع احتماله له" احتراز عن صرف اللفظ عن 
ta‏ لاهو الى نا لا عله أضبلا . 

والتأويل حسب تعريف الآمدي يشمل المقبول والمردود منه» فإن كان هناك 
دليل يعضد صرف اللفظ عن ظاهره كان تأويلاً صحيحاً مقبولاء Gly‏ لم يكن 
فهو باطل ومردود. 

والتأويل وفق تعريف الآمدي هو المراد هنا. 


a) VAY 
(oF /‘) الآمدي/ الإحكام في أصول الأحكام الآمدي»‎ (Y) 
 ١ءكك‎ - 
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إذن التأويل ليس فاسداً في ذاته؛ بل إنه إن استعمل بضوابطه فسيكون مفيداً 
جداء ولن تترتب عليه المحاذير التي رتبها عليه البعض» مثل التعطيل» ونقصان 
كلام الله» وشبهة التلاعب بالنصوص وانتهاك حرمتها. 

وأن الاختلاف العقائدي والفكري الناجم عن التأويل في الغالب ليس مرده 
إلى آلية التأويل نفسها بل لتلك الأفكار المسبقة والعقائد المنحرفة والمآرب 
الفاسدة التي وراء التأويل. 

وأن سبب ضلال كثير من الفرق بتأويلاتهم الفاسدة مرده خوضهم بالعقل 
فيما لا مجال للعقل فيه؛ لقصوره عن إدراك ما هو خارج المحسوس. 

وبالتالي فإن اعتراف الماتريدية بالتأويل واستعمالهم لهم في عقائدهم ليس 
مأخذاً عليهم» بل هو اعتراف منهم بدور العقل ومكانته عندهم في الاستدلال 
على العقائد. 

ويكفي شاهداً على استعمال التأويل عند الماتريدية وبيان أهميته عندهء 
تسمية كتاب الماتريدي 'تأويلات أهل السنة" فدلالة التسمية تدل على مكانة 
التأويل وأهميته عندهم . 

ونجد أن الماتريدي في تفسيره» يستخدم لفظة التأويل بدلا من التفسير» 
ويعتمد على العقل في كثير من الأحيان» ولعل السبب وراء ذلك هو كون 
egal‏ مق Sled‏ مر ارا اي اها AN‏ الل عن الله بخ 
مسعود (28s)‏ وقاد لواءها من بعده أعلام أفذاذء من أبرز هم أبو حنيفة النعمان 
وتلميذاه أبو يوسف ومُحَمَّد الذين أثروا الحياة الفكرية والعلمية في الحضارة 
ALLY!‏ 

و الماتريدي ليس فقط من أنصار هذا الاتجاه. بل رائد من رواده؛ لذلك فقد 
اصطبغ كتابه بصبغة هذه المدرسةء و لم يكن مجرد تابع أو مقلدء بل كان» 
مجددًا مبدعا. 
د ۱۹۷ - 
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ومما يدل على مكانة العقل وأهميته عند الماتريدي أنه يذكر الاحتمالات 
المتعددة في تأويل الآيات» فهو يذكر في كل آية يتناولها الأوجه الممكنة 
والمحتملة في تفسيرهاء والأمثلة أكثر من أن تحصى في هذا الشأن» نذكر منها 
Es‏ تاها 

فعند تفسيره لقول الله (36): (وإن ah‏ من الْمُشركين استجارك فَأَجِرْهُ حتى 
ag‏ كلام الله «(Ada RL) 9b‏ يقف عند قوله تعالى: )9 (Aaa ARE)‏ يقلب 
العبارة القرآنية على وجوهها المحتملةء فيقول: )4 أله مأْمَنَهُ) دلالة على أنه 
لم يقبل ما سمع وعرض عليه؛ إذ لو قبل؛ لكان يكون مأمنه هذه الدارء لا تلك 
all‏ « ولكان Gay‏ عليه الخروج منهاء لا العود إليها. 

ثم معلوم أن كلام الله هو حجته؛ وأن الحجة قد لزمته لوجهين: 

أحدهما: ما ظهر عجز الخلق عن calle‏ وانتشر الخبر في الآفاق على قطع 
ae‏ المقابليق" Syd‏ الله cull cals‏ مك ign Ley‏ ال في إطفاء 
نوره؛ فكان ذلك حجة بينة لزمتهم. 

والثاني: أن جميع ما يتلى منه لا يؤتي عن آيات إلا وفيها مما تشهد العقول 
على قصور أفهام الخلق عن بلوغ مثله من الحكمة وعجيب ما فيه من الحجة؛ 
مما لو قوبل Les‏ فيه المعنى» وما يحدث به من الفائدة؛ ليعلم أن ذلك من كلام 
من يعلم الغيب» ولا يخفى عليه شيء» وإذا كان كذلك صار هو بالرد مكابراء 
وحق مثله الزجر والتأديب أنه لم يفعل لما لم يكن يضمن أمانة القبول» ولا أن 
ally cal) dun ley‏ أعظم Lee‏ فة الخدودء jal aad‏ ألا يقام عليه».والله 
أعلم'. 

ثم قال حول العبارة - أيضا-: 'ثم قوله: (أبلغة مَأْمَنَُ) ويحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يدعه ولا يمنعه عن العود إلى مأمنه؛ ليعلم أن حكم تلك الدار لم 


يزل ail, cate‏ لا تلزم الجزية إلا عن طوع أو دلالة عليه. 
- ۱۹۸ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


والثاني: أن يكون عليه حفظه إلى أن يبلغه مأمنه بدفع المسلمين عنه» وفي 
Gea ae‏ ی ا صن و کی تلكا قوبس 

م ماع OK‏ الله شرع هن oT‏ رد La‏ فرت من ANAM‏ وغل 
سماع أوامر ai)‏ ونواهيه في Ga‏ القرض عليه» وعلى سماع حجج النبوة وآيات 
الرسالة والتوحيد من القرآن. alll‏ أعلم".(١)‏ 

مثال آخر على التأويل عند الماتريديةء نجده عن حديثهم عن عصمة الأنبياء 
حيث يقول محقق كتاب تأويلات أهل السنة:"... ويذهب الماتريدية إلى أن 
الأنبياء معصومون من الصغائر» وأوجبوا تأويل كل ما أوهم في حقهم (#2) 
من الكتاب والسنة مما اغتر به بعض من أجاز عليهم الصغائرء فالأنبياء 
منزهون عن الصغائر والكبائر ومن جميع المعاصي»(). 


3 
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.٠٠١ /١ السنة/‎ dal تأويلات‎ (1) 


NVA /١ السابق/‎ (¥) 


NE eee 


العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


-١‏ الماتريدية أحد جناحي أهل السنة. 

؟- العقل هو مناط التكريم والتكليف من الله تعالى للعباد. 

۳- العقل لا يمكن الاستغناء عنه في كافة مجالات الحياة. 

-٤‏ العقل له دور في إثبات العقائد من خلال التدبر في القرآن الكريم والسنة 
النبوية. 

-٥‏ الماتريدية يقرون بأن العقل له دور أساسي في معرفة وجود الله تعالىء 
وفي الاستدلال على وجوده تعالى. 

5- التأويل ليس فاسداً في ذاته؛ لأنه إن استعمل بضوابطه» فسيكون مفيدا جدا. 

۷- الاختلاف العقدي الناتج عن التأويل» في الغالب ليس مرده إلى آلية التأويل 
في ذاته» بل إلى تلك الأفكار المسبقةء والعقائد المنحرفة التي تكمن وراء 
استعمال التأويل. 
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OZ‏ اخ 
ااضادر د الج 


-١‏ القرآن الكريم 

ا الله /عباس محمود العقاد/نهضة مصر/ ص ٤‏ طغ/ ١٠6٠م‏ مصر + 

- أصول الدين/البغدادي/ص ٠‏ :/ط دار الفنون التركية/ط١//37١م/تركيا.‏ 

5 - أبو منصور حياته وآراؤه العقدية/ د. بلقاسم الغالي/ ص ۱۰۲/ط۹۸۹/۳٠/ط‏ 


-٥‏ أدب الاختلاف في الإسلام/طه جابر العلواني/ط المعهد العالمي للفكر الإسلامي/ط 
للدي ام. 


5- أدب الدنيا والدين/المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي/ الناشر: دار مكتبة الحياة/ الطبعة: بدون 
بالشاملة: ۸ ذو الحجة AEP)‏ 

۷- إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان/ كمال الدين deal‏ بن حسن 
البسنوي/ تحقيق: أحمد فريد المزيدي/ ط دار الكتب العلمية/ط١/ييروت/7١٠٠م.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام/المؤلف: علي بن محمد الآمدي/ علق عليه: عبد 
الرزاق عفيفي/الناشر: المكتب الإسلامي» (دمشق - بيروت)/ الطبعة: الثانية» 
۲ ه. 

1- البرهان في علوم القرآن/ محمد بن عبدالله الزركشي/ تحقيق: محمد إيراهيم/ط 

-٠‏ التعريفات/ المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 

(ت 5١81ه)/‏ المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر/ 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان/الطبعة: الأولى wa AAV) 5٠7‏ 


- ۱۹۷۱ 2 


التوحيد/ أبي منصور الماتريدي/ تحقيق: فتح الله خليف/ ط دار الجامعات 
تأويلات أهل السنة/فاطمة يوسف الخيمي/ ط مؤسسة الرسالة 
ناشرون/ط ۱ /پیروت/٤ ee‏ 'م. 

تأويلات أهل السنة/ للماتريدي/ مقدمة التحقيق/ تحقيق: مجدي باسلوم/ ط دار 
الكتب العلمية/لبنان/5١٠٠م/‏ أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين/ تاريخ النشر 
بالشاملة: YA‏ ربيع الأول 577 اه. 

تاريخ المذاهب الإسلامية/مجمد أبوزهرة/ طبعة دار الفكر العربي/مصر. 
التنبيه في الفقه الشافعي/المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزآبادي الشيرازي (ت 47 ه)/إعداد: مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية/الناشر: عالم الكتب» بيروت/الطبعة: الأولى ”*54.8١1ه‏ -19858م/ 
أعده للشاملة: سعد حمودة/ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]/ تاريخ النشر 
بالشاملة: ۸ ذو الحجة AVE)‏ 

تبصرة الأدلة/ أبو المعين النسفي/ تحقيق د. السيد محمد الأنور عيسى/ 
ط المكتبة الأزهرية/ط١/١١١١م.‏ 

الجانب الإلهي في كتاب 'تأويلات أهل السنة"/ علي أحمد التجاني/ بحث 
منشور بمجلة قطاع أصول الدين/١7١١م.‏ 

ط 1958/5١م.‏ 

الحدود في الأصول/ المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب 
الباجي الذهبي المالكي/المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل/ الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان/الطبعة: الأولى» Lave‏ -”*١٠1م.‏ 

كتاب الأذكياء/ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي/ط مكتبة الغزالي/تاريخ النشر بالشاملة: ۸ ذو الحجة 5:5١‏ ١اه.‏ 
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روضة العقلاء ونزهة الفضلاء/ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبد» التميمي» أبو حاتم» الدارمي/ المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد/ 
ط دار الكتب العلمية - بيروت. 

رسالة في حقيقة التأويل/عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي 
العتمي اليماني/ تحقيق: جرير بن العربي أبي مالك الجزائري/الناشر: دار 
اطلس الخضراء للنشر والتوزيع» الرياض/الطبعة: الأولىء BV ENT‏ - 
140 'م. 

رسالة aya gill‏ للإمام محمد عبده/طبعة المطبعة الخيرية/ طبعة؟/545؟1١ه.‏ 
السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور/ تاج الدين السبكي/تحقيق: 
مصطفى صائم بيرم/ طبعة شركة آيدم/ط ۲١٠٠/١‏ /أنقرة تركيا. 

الشافي في شرح أصول الكافي/ عبدالحسين بن الشيخ عبدالله المظفر/طبعة 
النعمان/العراق. 

شرح الفقه الأكبر/ أبو حنيفة النعمان/شرح أبو منصور الماتريدي/ط دار 
البصائر/ط١/53١٠٠م/مصر.‏ 

صحيح البخاري/ المؤلف: أبو عبد call‏ محمد بن إسماعيل بن إيراهيم بن 
المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي/ تحقيق: جماعة من العلماء/الطبعة: 
السلطانية» بالمطبعة الكبرى الأميرية» ببولاق مصرء ANY‏ بأمر السلطان 
عبد الحميد الثاني/ثم صورها بعنايته: د. محمد زهير الناصرء وطبعها الطبعة 
الأولى عام 5477 ١ه‏ لدى دار طوق النجاة - بيروت. 

الطبيعة وما بعد الطبيعة/يوسف كرم/ط مكتبة الثقافة 
الدينية/ط١/9١٠”م/مصر.‏ 

العقيدة الإسلامية أصولها وتأويلاتها/ د. محمد عبدالستار نصار/ط؟/1894١/‏ 
ط دار الطباعة المحمدية/مصر. 
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العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


-٠‏ العقائد النسفية/ سعد الدين التفتازاني/ تحقيق: أحمد حجازي السقا/طبعة مكتبة 
الكليات الأزهرية/ط١/141١م/مصر.‏ 

wa) 9/85 العقل عند الشيعة الإمامية/|رشدي عليان/ط دار السلام/يغداد/‎ -١ 

- العقل والاستدلال العقلي عند المتكلمين/ تيسير أحميد الركابي/ طبعة مؤمن 
قریش/ط۲۰۱۷/۱/ بيروت لبنان. 

۳- الفرق الكلامية الإسلامية/على عبد الفتاح المغربي/ط١/ط‏ مكتبة 
وهبة/135١/مصر.‏ 

4 - الفرق بين الفرق/عبدالقاهر بن طاهر البغدادي الاسفراييني/ تحقيق: محمد 
محي الدين عبدالحميد/المكتبة العصرية. 

.م١3717/نانبل/ركفلا القاموس المحيط/الفيروز آبادي/ط دار‎ -٥ 

5- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل/المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد.ء الزمخشري جر الله (ت ٠۳۸‏ ه)/الناشر: دار الكتاب 
العربي/بيروت/الطبعة: الثالشة -154017١ه‏ /[ترقيم GLAS‏ موافق 
للمطبوع]/تاريخ النشر بالشاملة: ۸ ذو الحجة mA 575١‏ 

۷- لسان العرب/ المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت ١1/اله‏ )/الحواشي: لليازجي 
وجماعة من اللغويين/الناشر: دار صادر - بيروت/الطبعة: التالثة - 
AEN‏ 

۸ - المناهج الأصولية/ محمد فتحي الدريني/ط؟/ط مؤسسة 
الرسالة/بیروت/۱۹۹۷م. 

۹- مقام العقل عند العرب/ قدري حافظ طوقان/ط دار المعارف/مصر/۱۹۹۲م. 

-٠‏ مكانة العقل في الفكر العربي/ صالح أحمد العلي/بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها المجمع العلمي العراقي/ مركز دراسات الوحدة 
العربية/لبنان/ييروت/1937١م.‏ 
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.م١591١/توريي/ةيبرعلا موسوعة عباس محمود العقاد/طبعة دار الكتب‎ -١ 

؟- معيار العلم في فن المنطق/ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي/المحقق: الدكتور سليمان دنيا/الناشر: دار المعارف» مصر/عام النشر: 
E‏ 

۳- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير/المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن 
بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت 
7ه )/الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت//الطبعة: الثالشة - 
VEY.‏ هاتاريخ النشر بالشاملة: ۸ ذو الحجة ١١٤٠١ه.‏ 

-٤‏ مناهج الأدلة في عقائد الملة/ ابن رشد/تحقيق: محمود قاسم/ط؟/الانجلو 
المصرية/3155١م.‏ 

£0— مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر/ د. مساعد بن سليمان 
بن ناصر الطيار/الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية/الطبعة: الثانية» /ظ551١اه.‏ 

57- الملل والنحل/الشهرستاني/ تعليق: أحمد فهمي محمد/ط دار الكتب 
العلمية/ييروت لبنان. 

- المعالم الجديدة/ السيد محمد باقر الصدر/طبعة النعمان/العراق/17/85ه. 

- المسامرة في شرح المسايرة/ الكمال أبي شريف بن الهمام/طبعة مطبعة 
السعادة/ط۷/۲٤١١ه.‏ 

۹- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز/ فخر الدين محمد بن عمر الرازي/تحقيق 
أحمد السقا/ط المكتب الثقافي/ط ۱ /مصر /۱۹۸۹١م.‏ 
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العقل عند الماتريدية ٠‏ دراسة موضوعية ٠‏ 


الموضوعات 


| لمىضوع االصفحت 
الملخص باللغة العربية * ١٠١.‏ 
الملخص باللغة الإنجليزية 


المبحث الأول: التعريف بالماتريدية 
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